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يوم بداية العام  

بالتواصل المرئي يوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ 

مقــدمــة 
الأب يوليان كارون 

ال لا يمـكـنـه أن يـفـعـل أي شـيء بـدون انـفـتـاحـنـا واسـتـعـدادنـا. لـذلـك 

نـسـتـهـل هـذه الـبـادرة بـأن نـسـأل الـروح الـقـدس ونـطـلـب مـنـه أن يـتـمـم 

اسـتـعـدادنـا الـذي قـادنـا الـيـوم إلـى المـشـاركـة مـعـاً ف هـذه الـلـحـظـة, رغـم 

بعد المسافات. 

تعال أيها الروح القدس 

نجـد أنـفـسـنـا ف وضـع لا يمـكـنـنـا حـتـى الآن مـن الـتـنـبـؤ بمـداه الـزمـنـي. 

كــم مــن مــرة, ف الأشــهــر الأخــيــرة, اضــطــررنــا فــيــهــا إلــى مــراجــعــة 

تـوقـعـاتـنـا بـإدراكـنـا لمـعـطـيـات أظـهـرت لـنـا خـطـأ مـنـظـورنـا! لـذلـك هـو أمـر 

مـعـقـول أن يـكـون لـديـنـا بـعـض الـتـخـوف والـقـلـق بـشـأن "عـدم الـيـقـي" 

الذي تحدث عنه ماريو دراجي ف افتتاح لقاء ريميني هذا العام. 

تمـتـلـئ يـومـيـات الأخـبـار بـأشـيـاء جـديـدة مـجـهـولـة - هـنـا ف إيـطـالـيـا, 

حــيــث نــتــحــدث, وف كــل مــكــان -. نــفــكــر ف مــوضــوع المــدارس 
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والجـامـعـات والـوضـع الاقـتـصـادي وانـعـكـاسـاتـه عـلـى الـتـوظـيـف وعـلـى 

أوضـاع الـشـركـات. بـالـنـسـبـة لجـائـحـة كـورونـا, ف الـواقـع, كـمـا يـشـيـر 

عـلـمـاء الـفـيـروسـات, أنـه يمـكـن أن تحـدث الـعـدوى مـرة أخـرى - كـمـا 

يـحـدث مـع الأمـراض المـعـديـة الأخـرى - "ممـا يـلـقـي ذلـك بـظـلال مـن 

الـشـك حـول فـعـالـيـة الـلـقـاحـات". وهـذا يـعـنـي أنـه لا يمـكـنـنـا حـتـى الـثـقـة 

ف الـعـلاج الـنـاجـع لأي لـقـاح. نـحـن لـسـنـا ف مـأمـن, إذ نـظـل ف عـرضـة 

لخطر العدوى. 

وتـنـضـم ظـواهـر أخـرى إلـى هـذا المـشـهـد الـعـام, ربمـا تـكـون أكـثـر إثـارة 

لـلـقـلـق. فـهـنـاك عـنـف غـيـر مـبـرر يـسـيـطـر عـلـى الأخـبـار, عـنـف رهـيـب 

يـجـعـلـك تـفـكـر. وهـنـاك عـجـز واسـع الـنـطـاق بـشـكـل مـتـزايـد عـن إدراك 

مـا يـحـدث - حـتـى عـنـدمـا يـتـعـلـق الأمـر بـشـيء واضـح مـثـل جـائـحـة 

كـورونـا - ممـا يـؤدي إلـى إنـكـار غـيـر مـعـقـول فـيـمـا يـسـمـى بـالمجـتـمـعـات 

المتقدمة. 

إنـهـا جـمـيـعًـا أعـراض لـسـبـب غـامـض, يـلـتـهـمـنـا مـن الـداخـل, ولـهـذا 

الـسـبـب بـالـذات يـجـعـلـنـا عـاجـزيـن بـشـكـل مـتـزايـد, وغـيـر قـادريـن عـلـى 

الـتـفـاعـل, وعـلـى الاسـتـجـابـة الـفـعـالـة: فـهـذا الـسـبـب يمـكـنـه بـالـتـالـي 

مـواصـلـة عـمـلـه ف تـدمـيـر أعـمـاقـنـا. مـثـل الـفـيـروس الـذي يٌـضـعِـف أكـثـر 

الأنـا الـضـعـيـفـة بـالـفـعـل. بـدأ شـخـص مـا يـتـحـلـى بـالـشـجـاعـة بـتـسـمـيـتـه 

(ذلـك "الـسـبـب المـظـلـم") الـذي اسـمـه: الـعـدمـيـة, "نـوعـاً مـن الحـمـيـمـيـة 

مـع الـعـدم" - كـمـا كـتـب أنـطـونـيـو بـولـيـتـو مـؤخـرا نـائـب مـديـر تحـريـر 

الجـريـدة الـيـومـيـة الإيـطـالـيـة "كـوريـيـري ديـلا سـيـرا" (بـريـد المـسـاء), - إنـهـا 

عــدمــيــة "فــقــدت الــقــوة الــفــكــريــة لــلــتــغــلــب عــلــى الــقــيــم, وهــي أقــل 
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طـمـوحًـا, وغـالـبًـا مـا تـواجـه" حـيـاة طـبـيـعـيـة "[...]. وهـو فـراغ  يـجـب 

 . 1خسرانه » 

الخـوف الـعـمـيـق الـذي يـهـاجـمـنـا بـقـوة مـتـزايـدة هـو أهـم أعـراضـهـا. إن 

الـبـرهـان الأكـثـر وضـوحًـاً لـهـذه الـعـدمـيـة الـتـي ف انـتـشـار مـتـزايـد هـو, 

لـلـمـفـارقـة, أن مـنـكـريـهـا - "مـنـكـري الـعـدم" - مـثـل مـنـكـري جـائـحـة 

فـيـروس كـورونـا, غـيـر قـادريـن عـلـى مـجـابـهـة الـواقـع بـسـبـب الخـوف 

المجـنـون مـن الـنـظـر إلـيـه وجـهـاً لـوجـه. لـكـن بـفـضـل الـنـعـمـة الـتـي حـدثـت 

لنا نجرؤ على النظر إليه. 

وف مــواجــهــة هــذا المــوقــف, نجــد أنــفــســنــا مــضــطــريــن لأن نــقــرر بــي 

مـحـاولـة ضـرب الأعـراض, مـثـل أولـئـك الـذيـن يـحـاولـون حـل المـشـكـلـة 

بـــاقـــتـــراح إدارة الخـــوف, والالـــتـــزام بـــالـــوصـــول إلـــى أصـــل تـــلـــك 

الأعراض, لكشف الغطاء عن منبعها والحد من قوتها. 

ويـسـتـفـزنـا الـشـبـاب دائـمًـا بـجـرأتـهـم ويمـنـعـونـنـا مـن الـرضـا بـإجـابـات غـيـر 

كـافـيـة. "فـفـي كـل مـنـهـم - يـكـتـب أحـد الأسـاتـذة - جـوع عـمـيـق إلـى 

هـذا  أن  حـتـى  فـيـهـم]  الـذي  الـفـراغ  إحـسـاس  عـلـى  يـرد  [الـذي  المـعـنـى 
الـصـيـف ألـقـى بـفـتـاة ف وجـهـي قـالـت لـي:" يـا أسـتـاذ, لا بـد مـن وجـود 

شـخـص يـخـبـرنـا نـحـن الـشـبـاب بمـعـنـى الحـيـاة وطـعـم الحـيـاة الـيـومـيـة ". 

وأضـافـت: "نـحـتـاج لمـن يـبـي لـنـا أنـه مـن المـمـكـن ألا نـخـاف مـن طـرح 

الأسئلة التي تدور حول المعنى والسعادة". 

فـهـذا الـنـوع مـن الأسـئـلـة يـجـعـلـنـا نـفـهـم درامـا الـواقـع: الـتـي هـو صـراع 

بـي الـوجـود والـعـدم, بـي طـعـم الحـيـاة الـيـومـيـة والـفـراغ الـذي يـتـمـلـكـنـا 

1  أنطونيو بوليتو، ” العنف العدمي بين الشباب ”، جريدة بريد المساء (كورييري ديلا سيرا) في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠
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مـن الـداخـل. فـإذا لـم نـتـعـامـل مـعـه وجـهـاً لـوجـه, سـنـصـبـح الـضـحـايـا 

التاليي لهذه العدمية المتفشية, إذا لم نكن كذلك بالفعل. 

وحـتـى نـصـف طـبـيـعـة هـذا الـصـراع بـي الـوجـود والـعـدم بمـصـطـلـحـات 

مــوجــزة, غــالــبًــاً مــا اســتــخــدمــنــا إحــدى عــبــارات نــيــتــشــه, الــتــي تمــثــل 

الـنـتـيـجـة المـتـطـرفـة لـلـعـدمـيـة عـنـده: "لـيـس هـنـاك حـقـائـق, بـل تـأويـلات 

. إن تـداعـيـات هـذا المـوقـف عـلـيـنـا جـعـلـتـنـا تـائـهـي وسـط آلاف  2فـقـط" 

الـتـفـسـيـرات, بـدون المـعـرفـة والـقـدرة عـلـى الـتـمـيـيـز بـي أي مـنـهـا الـتـي 

تـقـبـل الحـقـائـق بـصـدق وتـخـضـع لـسـلـطـة الخـبـرة. إذ لـيـس هـنـاك أي 

حــقــيــقــة يمــكــنــهــا أن "تــأخــذنــا" إلــى درجــة أن تــخــرجــنــا مــن تــســاوي 

التفسيرات. فكل شيء يبدو متساوي. 

وهـل هـنـاك شـيء قـادر عـلـى تحـدي هـذه المـقـولـة: " لـيـس هـنـاك حـقـائـق, 

بــل تــأويــلات فــقــط "? هــل هــنــاك أيــة حــقــائــق قــادرة عــلــى تحــدي هــذا 

الـسـيـل غـيـر الـواضـح مـن الـتـأويـلات, الـتـي تـتـسـاوى جـمـيـعـهـا, والـتـي 

تـغـرقـنـا ف مـجـتـمـع "المـعـلـومـات" هـذا? أيـن يمـكـن لـتـلـك الـفـتـاة أو كـل مـنـا 

أن يجد دليلاً يسمح لنا بالتعرف على انتصار الوجود على العدم? 

بمـا أنـنـي وجـدت نـفـسـي أكـرر ف الأشـهـر الأخـيـرة ف عـدة مـنـاسـبـات, 

فـإن الحـالـة الأكـثـر دلالـة هـي حـالـة الـرجـل المـولـود أعـمـى الـذي شـفـاه 

يـسـوع - وهـذا مـا يـخـطـر بـبـالـي دائـمًـا -.والآن, فـإن الـرجـل المـولـود 

أعمى الذي يستعيد بصره هو حدث.  

2  راجع فريدريك نيتشه، شذرات بعد الموت ١٨٨٥ - ١٨٨٧ ، في مجموعة الأعمال لدار النشر أديلفي، ميلانو ١٩٧٥، المجلد 
   الثامن، الشذرة ٧ (٦٠)، ص ٢٩٩.
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وتـكـراراً.  مـراراً  يـكـرر  كـمـا   , أرى"  والآن  أرى,  أكـن  لـم  قـبـل  3"مـن 

وبمـجـرد وقـوع الحـدث, انـطـلـق الـعـنـان لجـمـيـع الـتـفـسـيـرات والـتـأويـلات 

المـمـكـنـة والمـتـخـيـلـة لـلـعـائـلـة والجـيـران والـفـريـسـيـي. والـعـجـيـب أنـه بـعـد 

المــعــجــزة, لــم يــخــشــى يــســوع أن يــتــركــه وحــده وســط خــلــيــط هــذه 

الـتـفـسـيـرات! لـكـن الأعـمـى لـم يـرتـبـك ولـو لـدقـيـقـة واحـدة, ولـم يـكـن 

لـديـه أدنـى شـك ف حـقـيـقـة مـا حـدث لـه, ولـم يـتـعـرض لـلـخـدش ولـو 

لمليمتر واحد من التفسيرات التي لم تحترم الحدث. 

لـكـن, انـتـبـهـوا: فـالـرجـل المـولـود أعـمـى لـم يـنـحـاز إلـى يـسـوع عـلـى 

الـفـور. فـأولاً وقـبـل كـل شـيء, هـو يـنـحـاز إلـى الـواقـع, ويـنـحـاز إلـى 

الـواقـعـة, إنـه مـخـلـص لـلـحـدث: "مـن قـبـل لـم أكـن أرى والآن أرى" 

فـهـذا الـدلـيـل عـلـى الحـقـيـقـة هـو الـذي يـجـد مـكـانـاً فـيـه, ويـسـطـع فـيـه - " 

مـن قـبـل لـم أكـن أرى والآن أرى " - ممـا جـعـلـه بـعـد ذلـك يـقـف إلـى 

جــانــب يــســوع. ولــكــن حــقــيــقــة شــفــاء الــرجــل الأعــمــى لــيــس خــيــاراً 

أيـديـولـوجـيًـا, ولـيـس مـوقـفـاً حـزبـيـاً, لأن الاعـتـراف بـدلـيـل إبـصـاره هـو 

الذي يقوده إلى الاعتراف به.  

فـالأعـمـى الـذي أبـصـر لـيـس ممـسـوسًـا عـنـيـداً يـريـد أن يـفـرض تـفـسـيـره, 

إنـه الـوحـيـد الـذي لا يـدوس عـلـى الحـقـيـقـة (فـالآن هـو يـرانـا وهـذا حـدث 

لــه مــن رجــل يُــدعــى يــســوع), وهــذه واقــعــة حــقــيــقــيــة يــريــد جــمــيــع 

الآخــريــن إنــكــارهــا لــفــرض أيــديــولــوجــيــتــهــم عــلــى دلــيــل الــواقــع. 

فـالأيـديـولـوجـيـا هـي ذلـك الـتـفـسـيـر الـذي يـلـغـي الـوقـائـع الحـقـيـقـيـة بـسـبـب 

الأحــكــام المــســبــقــة, أو بــســبــب شــيء يــدافــع عــنــه.ف كــتــاب  " بــريــق 

3  راجع إنجيل يوحنا ٩: ٢٥.
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4الـعـيـون "  حـاولـت تـقـدي فـرضـيـة لـلـرد عـلـى الـعـدمـيـة المـتـفـشـيـة ف كـل 

مكان. 

وقـد دُعـيـنـا جـمـيـعـاً لـلـتـحـقـق مـن تـلـك الـفـرضـيـة. فـخـلال الـصـيـف, ف 

الـفـعـالـيـات الـتـي شـاركـنـا بـهـا, بـطـريـقـة أو بـأخـرى ومـن خـلال مـداخـلـة 

شـخـص أو آخـر, وف طـريـقـة كـل واحـد ف الـبـقـاء ف الـواقـع, اسـتـطـعـنـا 

أن نــرى انــتــصــار الــوجــود أو الــعــدم وتــذوق طــعــم الحــيــاة الــيــومــيــة أو 

الـفـراغ. فـقـد اسـتـطـاع كـل واحـد مـنـا الـتـحـقـق مـن الـذي ولًـد ف داخـلـه 

كـل مـا كـان يـراه ويـسـمـعـه, ومـا الـذي جـعـلـه يـقـفـز فـرحـاً, ومـا الـذي 

أعـاد إيـقـاظـه, وأخـرجـه مـن الـعـدم, ومـا الـذي لـم يـتـرك فـيـه أثـراً تـاركـاً 

إيـاه فـارغـاً كـمـا كـان مـن قـبـل. يمـكـنـنـا المـنـاقـشـة ف هـذا أو ذاك, لـكـن 

الـفـرق بـي شـيء وآخـر هـو أمـر واضـح: فـعـنـدمـا نـقـف أمـام شـيـئًـا قـادراً 

عـلـى تـغـيـيـر الحـيـاة (كـمـا غـيّـر حـيـاة الـرجـل المـولـود أعـمـى), لا تـوجـد 

أي مقارنة ممكنة. 

لـقـد قُـدمِـت إلـيـنـا هـذا الـصـيـف شـهـادة اسـتـثـنـائـيـة تـعـبـر عـن الـوعـي الـذاتـي 

وإدراك تـلـك الخـطـوات الـتـي غـالـبًـا مـا تمـر دون أن يـلاحـظـهـا أحـد. و 

الــتــي  المــقــابــلــة  ف      Azurmendi أزورمــنــدي   مــيــكــيــل  شــهــادة  هــي 

 Fernando  de  Haro هـارو    دي  فـرنـانـدو  الـصـحـفـي   مـعـه  أجـراهـا 

والـتـي عـرضـت هـذا الـعـام ف لـقـاء ريمـيـنـي الـسـنـوي. فـمـنـذ أن شـاهـدت 

واسـتـمـعـت إلـى تـلـك الـشـهـادة, أردت مـشـاهـدتـهـا مـرة أخـرى مـعـكـم 

جـمـيـعًـا لـعـرضـهـا عـلـى الجـمـيـع ومـشـاركـتـهـا مـع الجـمـيـع. وأي مـنـاسـبـة 

أفضل لذلك من يوم بداية العام? 

4  الأب يوليان كارون، بريق العيون. ما الذي ينقذنا من قبضة العدم؟ دار النشر نووفو موندو، ميلانو ٢٠٢٠.
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إن مـا يـثـيـر الـدهـشـة ف هـذه المـقـابـلـة, الـتـي شـاهـدهـا بـعـضـكـم بـالـفـعـل, 

هـو الـطـبـيـعـيـة والـتـلـقـائـيـة الـتـي يـحـكـي بـهـا أزورمـنـدي عـن المـسـيـرة الـتـي 

أكـمـلـهـا عـنـدمـا اصـطـدم بـحـدث بـسـيـط, وهـي حـالـة عـارضـة خـاصـة 

جـداً: فـهـو بـرنـامـج إذاعـي لـصـحـفـي مـجـهـول سـمـعـه فـجـراً مـن سـريـره 

ف المـسـتـشـفـى. إنـه أمـر يـثـيـر الإعـجـاب هـذا الـولاء والإخـلاص الـذي 

أظــهــره هــذا الــرجــل الــذي تــخــطــى الــســبــعــي مــن عــمــره, وهــو عــالــم 

اجـتـمـاع كـبـيـر, عـنـدمـا تـلـقـى تـلـك الـضـربـة الأولـى الـتـي أطـلـقـت بـدايـة 

المـسـيـرة الـتـي سـنـسـمـع وصـفـهـا مـنـه شـخـصـيـاً بـعـد قـلـيـل. إنـهـا تـبـدو لـي 

تـوثـيـقًـا لـكـيـف يمـكـن لإنـسـان, وسـط هـذه الأزمـنـة الـتـي تـتـفـشـى فـيـهـا 

الــعــدمــيــة, أن يــدرك خــبــرة مــخــتــلــفــة تمــامــاً عــن الــعــدمــيــة, ويمــكــنــه 

الاندهاش من هزيمتها ببساطة باتباع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل الأول لذلك 

الاخـتـلاف, رغـم هـشـاشـتـه. إذ كـان كـافـيـاً شـرخ بـسـيـط لـيـؤدي إلـى 

انهيار السد. 

كـان أمـراً غـيـر مـتـوقـع. يـصـفـه أزورمـنـدي عـلـى الـنـحـو الـتـالـي: «لـم أكـن 

أتــوقــع أن ألــتــقــي بــأي شــيء كــهــذا ف حــيــاتــي. لــقــد كــانــت مــفــاجــأة 

كـبـيـرة. خـارجـة تمـامـاً عـن المـألـوف. فـقـد انـدهـشـت وقـلـت لـنـفـسـي أن 

الأمــر يــســتــحــق الاســتــمــاع إلــى ذلــك الــبــرنــامــج الاذاعــي; ودخــلــتُ 

تـدريـجـيـاً ف حـالـة عـاطـفـيـة مـن الاعـجـاب. [...] فـالإعـجـاب حـركـة 

تـقـودك إلـى الـتـمـاثـل مـع أكـثـر مـا تـهـتـم بـه مـن أمـور, لأنـك لـم تـتـوقـع 

ذلك ". 

لــقــد كــان الإعــجــاب هــو الــذي أمــلــى مــنــهــج المــســيــرة الــتــي قــام بــهــا 

أذورمـنـدي, والـتـي يمـكـن تـلـخـيـصـهـا ف عـنـوان يـوم بـدايـة الـعـام هـذا: 
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"أنــت تــرى فــقــط مــا يــثــيــر إعــجــابــك". فــإتــبــاع هــذا الإعــجــاب بــهــذا 

الــصــحــفــي مــجــهــول الــذي كــان يــتــحــدث ف الإذاعــة وبــالــعــديــد مــن 

الأشـخـاص الآخـريـن الـذيـن الـتـقـى بـهـم مـن بـعـده, دفـعـه إلـى الـتـشـكـيـك 

ف عـقـيـدة عـلـم الاجـتـمـاع, والـتـي بمـوجـبـهـا يـجـب عـدم إقـامـة عـلاقـة 

تـواصـل مـع مـوضـوع دراسـتـه, لأن ذلـك يُـخِـل بـقـانـون حـيـاديـة المـراقـب 

- الـتـي يـجـب عـلـيـه احـتـرامـهـا مـن أجـل المـعـرفـة -. لـذلـك كـان عـلـى 

أذورمــنــدي الــتــحــرر تــدريــجــيــاً مــن كــل تــلــك المــصــاف وكــل تــلــك 

الـغِـمـامـات, الـتـي تـراكـمـت طـوال عـمـلـه كـأسـتـاذ جـامـعـي».فـكـنـت 

أقـول لـنـفـسـي:« لـقـد كـان هـذا الـشـيء مـتـاح لـي, فـلـمـاذا لـم أراه? يـجـب 

شــرح ذلــك». فــأنــت تــرى فــقــط مــا يــثــيــر إعــجــابــك. فــأنــت تــرى - 

وتـدرك حـقًـا وتـشـاهـد وتـفـهـم - فـقـط مـا يـثـيـر دهـشـتـك ويـشـد انـتـبـاهـك, 

ويـسـتـحـوذ عـلـى اهـتـمـامـك. فـالـعـي تـنـفـتـح فـقـط عـنـد حـدوث لـقـاء 

معي. 

, الـذي سـيـكـون كـتـاب الـشـهـر  5ولـشـرح مـا رآه, ألـف كـتـاب" "الـعـنـاق" 

الـقـادم: "مـشـكـلـتـي ف كـتـابـة هـذا الـكـتـاب هـي أنـنـي أردت أن أبـي أن مـا 

رأيـتـه أثـار دهـشـتـي وأثـار جـيـشـان عـاطـفـتـي. ولـكـنـنـي أردت أيـضًـا أن 

أوضـح لمـاذا لـم أرى ذلـك ". إن الـفـيـديـو الـذي سـنـشـاهـده بـعـد قـلـيـل 

وكـتـاب " الـعـنـاق " سـيـعـرضـان لـنـا صـاحـب شـهـادة مـوثـوق بـه, يـسـاعـدنـا 

عـلـى فـهـم لمـاذا لا نـرى - كـمـا لـم يـرى هـو قـبـل لـقـاء مـعـي – ثـم يـنـتـهـي 

بــنــا الأمــر إلــى الــعــدم, مــثــلــمــا انــتــهــى بــه الأمــر إلــى عــدمــيــة المــذاهــب 

الفكرية (الأيديولوجيا). 

5  ميكيل أزورمندي، العناق. نحو ثقافة اللقاء، دار النشر بور، ميلانو ٢٠٢٠.
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فــفــي عــمــره وبــتــاريــخــه, جــعــل نــفــســه مــتــاحًــا لمــشــاهــدة (المــدارس 

والجـمـعـيـات الخـيـريـة والـعـائـلات والجـمـاعـات الأخـويـة) ف مـحـاولـة 

لـفـهـم "الـروابـط الـسـبـبـيـة والـزمـنـيـة لـدهـشـي" - كـمـا يـقـول - واسـتـخـراج 

الــنــتــائــج. وهــكــذا أدرك كــل مــا كــان أمــام عــيــنــيــه ولــم يــراه. ويــســأل 

أزورمـنـدي نـفـسـه: " هـذه الحـيـاة الجـمـيـلـة لـدرجـة أنـنـي كـنـت أود أن 

أعـيـشـهـا بـأسـلـوب حـيـاة هـؤلاء الـنـاس, مـن تـفـانـي وفـرح, كـيـف يمـكـن 

أن تـعـيـش مـثـل هـذا الأسـلـوب مـن الحـيـاة?" ويـضـيـف: «يمـكـن أن يـكـون 

لـديـك تـأثـيـر كـنـور الـبـرق الـوهـاج. وهـنـاك أنـاس مـذهـلـون وف غـايـة 

الجـمـال, لـديـهـم تـأثـيـر مـثـل أنـوار الـبـرق الـوهـاجـة, لـكـنـهـم يـضـمـحـلـون 

بـعـد ذلـك». لـذلـك يـخـتـم بـقـولـه: " لا يـوجـد سـوى تـفـسـيـر واحـد لـهـذه 

الحــقــيــقــة: هــو أن مــا يــقــولــونــه لــك صــحــيــح, وأن الحــقــيــقــة هــي حــقًــا 

حـقـيـقـة بـطـريـقـة عـمـلـيـة. […] فـالحـقـيـقـة تـنـتـج حـيـاة. وأسـلـوب الحـيـاة 

هـذا نـابـع مـن شـيء: يـقـولـون إنـه يـسـوع المـسـيـح. […] هـؤلاء الـنـاس 

هـم أولـئـك الـذيـن يـتـبـعـونـه ثـم تجـمـع بـي اثـنـي واثـنـي وتـقـول: "يـجـب 

أن أؤمـن بـهـذا, فـهـذا هـو يـسـوع الحـي الـذي أؤمـن بـه". لـم أكـن لأؤمـن 

بـال. [...] هـنـاك لحـظـة تـضـطـر فـيـهـا إلـى أن تـسـأل نـفـسـك: "كـيـف 
يمــكــن أن يــكــونــوا جــمــيــعًــا مــخــطــئــي مــعًــا ف نــفــس الــوقــت?". حــتــى 

الأعـداء عـلـمـوا ... ولـم يـعـرفـوه. ذهـب مـعـه يـوحـنـا وأنـدراوس, 

لكنهما لم يعرفاه». 

إذن, فلنشاهده ونستمع إليه معاً. 
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العـنـــاق 
نص اللقاء التليفزيوني مع ميكيل أزورمندي,  

التي أجراها معه فرناندو دي هارو  

للنسخة الخاصة من لقاء ريميني ٢٠٢٠, 

بمناسبة نشر دار ريتسولي لكتابه " العناق " 

  

©   ٢٠٢٠ مؤسسة اللقاء من أجل الصداقة بي الشعوب 
 ترجمه عن الإيطالية: لوقا أسعد ناروز 
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- فرناندو دي هارو: أزورميندي, ميكيل! 

- ميكيل أزورمندي: فرناندو, كيف حالك?! 

- أخيراً نلتقي بعد زمن طويل, بعد زمن طويل! 

- مــاذا تحــكــي لــي عــن حــيــاتــك? لا أحــضــان أو أي شــيء مــن هــذا 

النوع. 

- هذا هو العناق العناق غير ممكن  

- كيف حالك? 

- بــخــيــر, إنــه مــن الجــمــيــل أن أكــون هــنــا, وأرى كــل شــيء يــحــظــى 

بعناية كبيرة منك. 

- إنه العمل, فالعمل شيء هام. 

- هذا بستان خضراوات. 

- إنـه بـسـتـان صـغـيـر قـريـب مـن الـبـيـت ولـدي بـسـتـان آخـر لـلـطـمـاطـم. 

وإذا أردت رؤيـتـهـمـا فـسـنـراهـمـا بـعـد الـظـهـر إذ أنـهـمـا يـقـعـان عـلـى الجـانـب 

الآخر من الطريق.    

العناق 

- فلنتحدث عن كتابك «العناق»? 

- هيا 

- فـلـنـتـحـدث عـن الـصـفـحـات الأولـى ... إذ مـن الأفـضـل الإسـتـمـاع 

إلى الصفحات الأولى من هذا الكتاب أكثر من قراءتها. 

- نعم, هي صفحات تستحق الاستماع ... 
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[يـقـوم فـرنـانـدو دي هـارو بـتـشـغـيـل مـقـطـع صـوتـي مـن بـرنـامـج إذاعـي لـه 
مسجل على هاتفه]. 

-  وف الـنـهـايـة سـأحـتـفـظ بـصـورة مـطـبـوعـة ف الـصـفـحـات الـداخـلـيـة مـن 

مجلة الطليعة. 

- هـذا هـو الـصـحـفـي فـرنـانـدو دي هـارو ف كـوبـي Cope مـن الـسـادسـة 

والنصف صباحاً وقبل الانتهاء ف الثامنة والثلث صباحاً. 

امــرأة  الجــدار  أمــام  وتــقــف  الــصــوتــي]  "...  الــتــســجــيــل  ويــواصــل   ]
سـمـراء الـلـون, تـرتـدي مـعـطـفـاً أسـود. اسـمـهـا ريـتـا وبـيـديـهـا تـغـطـي 

وجهها..." 

- أين كنت عندما استمعت هذا البرنامج?  

- ف المــطــبــخ. إنــنــي أنــهــض مــن الــنــوم ف الــســادســة أو الــســادســة 

والـنـصـف صـبـاحـاً وف نـهـايـة الأسـبـوع أسـتـمـع إلـى هـذا الـصـحـفـي الـذي 

أراه لاحقاً واسمه فرناندو دي هارو. ولا أعرف من هو.  

- ولم يعرف أحدنا الآخر ف ذلك الوقت. 

- لـم نـكـن قـد تـعـرفـنـا عـلـى بـعـضـنـا الـبـعـض, وقـد سـمـعـتـك وأنـا ف 

المستشفى.  فقد كنت ف المستشفى ... 

ـ لماذا كنت ف المستشفى? 

ـ إنـهـا حـكـايـة طـويـلـة تـعـود إلـى عـام ٢٠١٤ أي مـنـذ سـت سـنـوات. 

إنـنـي أعـانـي مـن الـتـهـاب ف مـفـاصـل يـدي ..., لـذلـك أعـمـل ... 

حــتــى لا تــضــعــف ... ونــصــحــونــي بــأخــذ بــعــض الحــقــنــات, ســت 

حـقـنـات بـالـتـحـديـد. وبـعـد أخـذ الحـقـنـة الـرابـعـة أصـبـت بـالانـهـيـار. مـا 

كـان يـجـب أخـذ هـذه الحـقـنـات بـدون مـراقـبـة حـالـة الـرئـتـي قـبـل كـل 

�١٣



حـقـنـة, وف ذلـك الـوقـت كـنـت قـد أخـذت أربـعـة حـقـنـات. لـم أكـن 

قـادراً عـلـى المـشـي ولـم أسـتـطـع الـقـدوم إلـى هـنـا... وكـان الـيـوم يـوافـق 

٧ يـولـيـو وقـررت الـذهـاب إلـى المـسـتـشـفـى حـتـى لأمـوت.  وقـلـت لابـنـي 

(هــو لــيــس هــنــا الآن لــكــنــه كــان هــنــا ف ذلــك الــوقــت): "خــذنــي الــى 

المـسـتـشـفـى, إنـي ف طـريـقـي الـى المـوت", وأخـبـرتـه بـحـالـتـي الـصـحـيـة: 

لـيـس لـي ديـن لأحـد فـقـد دفـعـت ثـمـن المـنـزل بـالـكـامـل". وقـالـوا لـي ف 

المـسـتـشـفـى ف مـسـاء أربـع أيـام مـتـتـالـيـة بـأنـنـي لـن أسـتـطـيـع اجـتـيـاز الـلـيـلـة 

حـيـا. ولـكـنـي اجـتـازتـهـا بـخـيـر. كـنـت أريـد المـوت وقـد فـعـلـت مـا يـكـفـي 

لأمـوت. ف المـسـتـشـفـى كـان عـنـدي هـذا الـهـاتـف المحـمـول الـذي أريك 

إيـاه... واسـتـمـعـت الـيـك ف صـبـاح يـوم الـسـبـت إذ كـنـت انـام قـلـيـلا 

جـدا.  لـكـن الآن ٱنـام أكـثـر قـلـيـلاً اسـتـمـعـت ثـم قـلـت لـنـفـسـي: هـذا يـثـيـر 

اهــتــمــامــي وكــل ســبــت وأحــد مــنــذ عــام ٢٠١٤ وحــتــى عــام ٢٠١٧ 

اســتــمــعــت الــيــك, كــل أيــام الــســبــت والأحــد. إنــنــي أعــرف أفــكــارك 

تمـامـاً.  أعـرف مـا رأيـك عـن الـواقـع وعـن الأخـبـار المـتـعـلـقـة بـالـواقـع, 

ورأيـك ف نـفـسـك وأنـت تـشـارك أخـبـار الـواقـع.  هـم ثـلاث جـوانـب 

هـامـة. كـل هـذا كـان يـثـيـر اهـتـمـامـي وكـنـت أواصـل الاسـتـمـاع إلـيـك. 

كنت أسمعك ف المطبخ, حيث لدي فيه مذياع صغير.  

يبدأ الكتاب ببعض من تلك الصور التي كنت أعلق عليها ...  

 - وهكذا بدأت ... 

ولهذا السبب بدأت كتابك هكذا ... 

- بـدأت هـكـذا, لـكـن عـنـدمـا تـبـدأ بـطـريـقـة مـعـيـنـة لا تـعـرف لمـاذا ….. 

أو ربمـا كـان ذلـك بـالـفـعـل. عـلـى أيـة حـال قـد كـلـفـنـي كـثـيـراً مـن الجـهـد 
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الـبـدء ف كـتـابـة الـكـتـاب. كـنـت أدون مـلاحـظـات لمـدة عـام ونـصـف, ثـم 

قـررت كـتـابـة الـكـتـاب عـن هـذه الـقـبـيـلـة الخـاصـة جـداً. لـم أتـوقـع أن 

ألـتـقـي بـكـل هـذا ف حـيـاتـي.  لـقـد كـان الأمـر مـفـاجـأة كـبـيـرة. خـارجـة 

تمـامـاً عـن المـألـوف. لـقـد ظـلـلـت ف حـالـة انـدهـاش, وقـلـت لـنـفـسـي أن 

الأمــر يــســتــحــق عــنــاء الإصــغــاء, ورويــدا رويــداً, دخــلــت ف حــالــة 

عاطفية من الإعجاب. 

- قبل أن تشرح لي الإعجاب, لماذا لا تريني بستانك الآخر? 

- هيا بنا لأريك إياه. 

- إن مـفـاجـأة شـخـص, هـذا الأمـر المـفـاجـئ, الـذي يـجـد شـيـئـاً أو أحـداً 

أو كـتـابـاً ... وعـنـدمـا يـرى أن ذلـك يمـكـن أن يـكـون مـشـوقـاً لـه, يـصـير 

إعــجــابــاً. إن الإعــجــاب هــو حــركــة تــؤدي بــك إلــى الــتــمــاثــل مــع مــا 

تـتـمـسـك بـه بـالأكـثـر, لأنـك لـم تـكـن تـتـوقـعـه. إنـه الـشـيء الـغـيـر مـتـوقـع. 

هـنـاك الآلاف مـن الـكـتـابـات عـن هـذا المـوضـوع. إن الإعـجـاب هـو مـا 

يـؤدي بـك إلـى الـتـوافـق مـع مـا وجـدتـه لأنـك تـريـد أن تـكـونـه, تـريـد أن 

ذلك الشيء الذي هناك.   

- إن الـشـيء المـدهـش لـلـكـتـاب هـو أنـك عـالـم الاجـتـمـاع وعـالـم ف 

أصل الانسان طوال حياتك وقمت بدراسات كبيرة ...    

- نعم  

- تـذكـر الإيـجـيـدو والمـهـاجـريـن الـخ ... هـنـا تـغـيـر المـنـهـج. إن عـقـيـدة 

عـلـم الاجـتـمـاع تـقـول بـأنـه لا يمـكـن إقـامـة شـراكـة مـع المـوضـوع الـذي 

يـدرس. لـكـن انـت ف لحـظـة مـعـيـنـة, ربمـا بـفـعـل الإعـجـاب, تـنـتـهـك 

حيادية الملاحظ. 
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- بـالـضـبـط. يـقـول عـلـم الاجـتـمـاع مـن خـلال دوركـاي وويـبـر بـأنـه 

يـجـب الـتـعـامـل مـع الانـسـان بـطـريـقـة عـلـمـيـة وبـأكـبـر قـدر ممـكـن مـن 

المـوضـوعـيـة والـقـيـاس الـكـمـي; فـالحـد الأقـصـى هـو الـقـيـاس الـكـمـي.  

ولـهـذا الـسـبـب تـتـطـور كـثـيـراً مـنـظـومـة الإحـصـائـيـات, لـذلـك الأمـر 

فــقــط.  إنــه الإيمــان ... إنــه الــقــنــاعــة, الــتــي يــشــتــرك فــيــهــا دوركــاي 

وآخــرون, بــأن شــرح الإنــســان هــو نــفــس الــشــيء مــثــل شــرح أحــد 

المــعــادن, وأن حــقــائــق الإنــســان هــي مــن نــفــس فــئــة حــقــائــق الــعــالــم 

والحـقـائـق الاجـتـمـاعـيـة. قـررت أن أشـرح بـدقـة مـا كـان يـحـدث أمـام 

نـظـرة مـنـدهـشـة. وكـل الآخـريـن لا يـريـدون رؤيـة مـا يـحـدث. فـقـلـت 

لـنـفـسـي: كـان هـذا الـشـيء ف مـتـنـاول يـدي, فـلـمـاذا لـم أنـظـر إلـيـه? إن 

هـذا يـحـتـاج إلـى شـرح. يـجـب عـلـى كـل عـالـم اجـتـمـاع أن يـشـرح لمـاذا 

نـظـر إلـيـه ف مـرحـلـة مـعـيـنـة, عـنـدمـا كـان أمـامـه كـل يـوم. يمـكـنـك فـقـط أن 

تـنـظـر إلـيـه عـنـدمـا تـعـجـب بـه, عـنـدمـا تـعـتـقـد أن هـنـاك شـيـئًـا جـيـداً لـك. 

يـهـتـم الإنـسـان دائـمًـا عـنـدمـا يـنـظـر, وكـذلـك عـالـم الاجـتـمـاع. يـنـظـر 

عـالـم الاجـتـمـاع لـيـرى مـا يـريـد أن يـراه. مـا قـررت أن أفـعـلـه, هـذا هـو 

كـتـاب «الـعـنـاق», كـان تحـديـد الـروابـط الـسـبـبـيـة والـزمـنـيـة لـدهـشـتـي. لـقـد 

بـدأت مـعـك لأنـه كـان الانـفـجـار مـثـل حـصـان شـاول. إنـه الـسـقـوط مـن 

عـلـى الحـصـان, أو عـبـاءة الـقـديـس مـارتـن الـتـي يـعـطـيـهـا لـلـرجـل الـفـقـيـر. 

فـهـنـاك سـقـوط مـن الحـصـان الـذي هـو اسـتـمـاع إلـى شـيء. إنـه لـقـاء 

مـعـك, بـدون وسـيـط, مـع صـوتـك ... الـذي يمـكـن أن يـكـون كـتـابًـا, 

ويمـكـن أن يـكـون أي شـيء. فـقـلـت: «يـعـجـبـنـي, أود أن يـكـون هـذا 

رأيي تجاه الأشياء التي تحدث, لماذا ليس لدي هذا الرأي?» 
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- تبدأ ف عمل مقارنة.  

- تــبــدأ بــالــقــول, «لمــاذا لــيــس لــدي هــذا الــرأي?», ثــم أبــدأ ف إعــادة 

تـكـويـن ذاتـي ووضـع حـدود لـهـا, مـن المـكـان الـذي سـأنـظـر إلـيـك مـنـه 

وأسـتـمـع إلـيـك. إن أي عـالـم الاجـتـمـاع لـن يـفـعـل هـذا أبـداً. فـعـالـم 

الاجـتـمـاع يـكـون أبـيـض ف الـصـبـاح وأسـود بـعـد الـظـهـر, وأصـفـر ف 

صـبـاح الـيـوم الـتـالـي, وأحـمـر بـعـد الـظـهـر. يمـكـنـه الـتـغـيـر فـلـتـنـظـر إلـى 

رئيسنا ...  

- هـنـاك شـيء آخـر أذهـلـنـي ف الـكـتـاب, لأنـه يـكـسـر بـعـض الجـمـود. 

فـالـكـتـاب مـلـيء بـالأسـمـاء, أولاً هـنـاك أنـا, ثـم خـافـيـيـر بـراديـس, ثـم 

ماكاريو. إنها قصص ذات طابع خاص تستمد منها المعرفة. 

إنها لقاءات, إنها لقاءات... 

- لـكـن الـتـنـويـر يـقـول الـعـكـس: لـبـلـوغ المـعـرفـة عـلـيـك الـذهـاب  إلـى مـا 

هو كوني ولكنك تذهب إلى ما هو خاص.  

- لمـاذا عـلـيـك الـذهـاب إلـى مـا هـو كـونـي? فـالـبـعـد الـكـونـي هـو مـظـهـر بـلا 

جـوهـر.   إذ لـيـس هـنـاك بـعـد كـونـي ف أي مـكـان. إنـه غـيـر مـوجـود. 

يمـكـنـك صـيـاغـة فـرضـيـات مـن الـتـجـارب الـتـي عـشـتـهـا. لـكـنـهـا صـور. 

أردت تحـديـد الـروابـط الـسـبـبـيـة والـزمـنـيـة لـدهـشـتـي. وكـان المـوضـوع 

الـتـالـي لـدهـشـتـي هـو بـراديـس. فـبـراديـس هـو شـخـص كـتـبـت إلـيـه بـعـد 

ثـمـانـي سـنـوات كـان يـرسـل لـي خـلالـهـا بـطـاقـة تـهـنـئـة بـعـيـد مـيـلاد كـل عـام 

لأننا التقينا ف عام ٢٠٠٢ ف مدريد على مائدة مستـــــــــــــــــــــــــــــــــــديرة حول 

مـوضـوع الـهـجـرة والـتـعـدديـة الـثـقـافـيـة. إنـه كـان يـكـتـب لـي ولـكـنـنـي أرد 

أن  نـفـسـي]  عـلـى  [اقـتـرحـت  مـرضـي,  وبـعـد  الإطـلاق.   عـلـى  عـلـيـه 
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أفــعــل الخــيــر الــذي كــان بــإمــكــانــي أن أفــعــلــه, وأول شــيء فــعــلــتــه هــو 

الـكـتـابـة إلـيـه, كـتـبـت إلـيـه طـالـبًـا المـغـفـرة. لـم أكـتـب إلـيـك مـنـذ ثـمـانـي 

ســنــوات, ولــم أرد عــلــى بــطــاقــاتــك مــطــلــقًــا, لــذلــك أطــلــب مــنــك 

المـغـفـرة. ورد عـلـي بـقـولـه أنـه ربمـا يمـر عـلـى سـان سـبـاسـتـيـان وأنـه يمـكـنـنـا 

الالـتـقـاء.   ربمـا يـبـدو الأمـر تـافـهـاً, لـكـنـنـا تـنـاقـشـنـا حـول مـذهـب الـتـنـويـر 

كـانـت لـديـنـا وجـهـة نـظـر مـتـقـاربـة رغـم انـطـلاقـنـا مـن زوايـا مـخـتـلـفـة, فـهـو 

مــن زاويــة المــعــرفــة, وأنــا مــن زاويــة الأخــلاق. كــنــت أســتــاذا لمــادة 

الأخــــلاق لــــســــنــــوات عــــديــــدة ف الجــــامــــعــــة حــــتــــى تحــــولــــت إلــــى 

الأنــثــروبــولــوجــيــا. مــع بــراديــس تجــد الــشــخــص الــذي يــســتــمــع إلــيــك 

يـسـألـك ... مـن يـفـاجـئـك وهـو يـتـفـاجـيء بـدوره, يـتـفـاجـئ بـأنـك 

بـحـاجـة لـلـتـحـدث مـعـه, تـسـتـغـرب أن تـنـظـر إلـيـه وهـذا يـفـاجـئـك مـرة 

أخـرى. إن لـديـه نـظـرة ثـاقـبـة تـنـفـذ الـى داخـلـك وتـشـعـرك بـالـهـدوء. فـقـد 

دعـانـي الـى لـقـاء ف مـدريـد, فـقـلـت لـزوجـتـي إيـريـنـي: "لـن أذهـب الـى 

الـلـقـاء". وردت هـي قـائـلـة: "لـكـنـك قـلـت لـه أن سـوف تـذهـب الـى 

الــلــقــاء". لــقــد كــانــت عــلــى حــق, إذ قــلــت لــه أنــنــي مــوافــق عــلــى 

الـذهـاب ... أردت الـتـصـالـح مـع ذلـك الـرجـل الـذي نـظـر لـي بـنـظـرة 

خـاصـة, كـانـت تـفـهـمـنـي وتـصـغـي لـي. وذهـبـت الـى لـقـاء مـدريـد. 

وللذهاب كان علي إقناع نفسي, إذ ما علاقتي أنا بالمسيحيي? 

- ووصـلـت الـى مـكـان الـلـقـاء, حـيـث بـدا لـي أنـه عـيـد الانـسـانـيـة الـذي 

كنت قد رأيته ف باريس. 

- نـعـم, لـقـد ذكـرنـي بـعـيـد الانـسـانـيـة ... فـقـد عـشـت ف بـاريـس لـتـسع 

سـنـوات, وقـبـلـهـا عـمـلـت لمـدة عـام ف أحـد المـصـانـع. كـنـت ف عـيـد 
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الانــســانــيــة ف عــام ١٩٧٠ حــيــث كــنــت أعــتــبــر نــفــســي مــاركــســيــا. لــم 

أنـضـم أبـدأ الـى الحـزب الـشـيـوعـي, لـكـنـنـي كـنـت قـريـبـاً مـنـه. كـان عـام 

قــضــيــة بــورجــوس, وحــيــث كــانــت الاحــزاب الــشــيــوعــيــة الاســبــانــيــة 

والـفـرنـسـيـة مـنـتـشـرة ف كـل انـحـاء أوروبـا. وقـد اشـتـركـت ف لـقـاءيـن 

عـقـدهـمـا الحـزب الـشـيـوعـي ف سـويـسـرا وبـلـجـيـكـا. ورأيـت مـاذا كـانـت 

الـشـيـوعـيـة ولـم أتـعـاطـف مـطـلـقـاً مـع ذلـك الحـزب. وف لـقـاء مـدريـد 

الـتـقـي بـالانـسـانـيـة ذاتـهـا, ولـيـس عـيـد الانـسـانـيـة, والـتـقـي بـأنـاس ذو 

انــســانــيــة وبــأشــخــاص يــبــتــســمــون ويــروحــون ويــجــيــئــون ف صــمــت. 

ويـتـبـادلـون الـتـحـيـة ويـتـعـانـقـون ويـصـغـون الـيـك ويـسـألـونـك. والأطـفـال 

يجرون ف محيط المكان... ابتسامات وفرح... كنت ف غايــــــــــــــــــــــــة 

الانـدهـاش. [وكـنـت أفـكـر] لـم يـكـن لـي أن أتـخـيـل شـيـئـاً كـهـذا عـلـى 

الإطلاق. 

- فـعـنـدمـا بـدأت الإسـتـمـاع الـى نـقـدك لمـذهـب الـتـنـويـر ف لـقـاء مـدريـد 

بـقـيـت ف حـالـة انـدهـاش.  إن هـذا الـرجـل, الـذي يـحـمـل ف رأسـه كـل 

الـفـلـسـفـة الحـديـثـة والمـعـاصـرة, قـام بـنـقـد الـتـنـويـر بـطـريـقـة لـم يـقـم بـهـا أي 

شخص آخر ف أسبانيا.  

- وذلـك مـا تحـدثـت عـنـه مـع بـراديـس.  وهـو رد عـلـي بـقـولـه: "قـل مـا 

تفكر به". 

◆ ◆ ◆ 

�١٩



- هـــذا شـــاطـــيء أونـــداريـــتـــا, الـــذي يـــتـــصـــل بـــشـــاطـــيء لاكـــونـــشـــا. 

فـالـشـاطـئـان يـفـصـل بـيـنـهـمـا نـتـوء صـخـري يدعـى بـيـكـو دي اورو وهـنـاك 

كـان يـقـع الـقـصـر الـذي ولـد فـيـه المـلـك خـوان كـارلـوس. هـذه هـي الـنـواة 

الأولـى لمـديـنـة سـان سـبـاسـتـيـان. فـفـي الـقـرن الحـادي عـشـر لـم هـنـاك 

سوى هذا القصر وأحد الأديرة.  

- هل هذا هو الحي الذي تعيش فيه, أونداريتا?  

- إنــه الحــي الــذي أعــيــش فــيــه. لــقــد ولــدت ف مــكــان أعــلــى قــلــيــلاً, 

تحـديـداً ف كـويـسـتـا دي إجـويـلـدو. هـنـا كـان لـدى أبـي المـفـحـمـة. وكـان 

هنا سجن أونداريتا. 

- أنـت الـتـحـقـت بـالمـعـهـد الاكـلـيـريـكـي, وف الـثـانـيـة والـعـشـريـن مـن 

عمرك هل طردوك أم أنك خرجت منه برغبتك? 

- لـقـد طـردونـي, وكـان سـنـي ٢١ عـامـا. لـقـد طـردوا سـتـة مـنـا, خـمـسـة 

بـالاضـافـة الـى طـالـب آخـر خـرج مـعـنـا بـإرادتـه. لـقـد طـردونـا بـدون أي 

تفسير, وأنا ذهبت لأسأل لماذا كانوا يطردوننا. وهل تعلم لماذا?  

- لماذا? 

- قـالـوا لـي: "أنـت قـلـت أنـه يـجـب عـلـى جـمـيـع الـكـهـنـة مـعـرفـة لـغـة 

الـبـاسـك". فـكـان ردي بـنـعـم, وإذا لـم أقـلـه, فـهـذا رأيـي. هـذا كـان 

السبب.  

- مـاذا كـانـت المـسـيـحـيـة بـالـنـسـبـة لـك ف تـلـك الـلـحـظـة: هـل كـانـت شـيـئـاً 

فكرياً أو عقائدي أو تقوي?  

- شـيـئـا يـجـمـع مـا بـي الأسـطـوري والـعـقـائـدي, فـالجـانـب المـقـدس كـان 

هـو الأسـطـورة, وكـل شـيء كـان مـجـمـوعـة مـن الـقـواعـد والاعـتـراف, 
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ولا شـيء غـيـر ذلـك. مـا شـد انـتـبـاهـي كـان الـعـدالـة. مـا هـي الـعـدالـة? 

لمــاذا لا تــوجــد عــدالــة? كــانــت حــقــبــة فــرانــكــو, ف عــام ١٩٦٢ أو 

  .١٩٦٣

- أنـت تـدخـل ف مـنـظـمـة الإيـتـا ف عـام ١٩٦٥, الـعـام الـذي ولـدت 

فيه. 

- نــعــم, عــمــلــت مــن قــبــل لمــدة عــامــي ف إحــدى المــصــانــع. عــنــدمــا 

طـردونـي مـن المـعـهـد الاكـلـيـريـكـي أردت أن أفـعـل مـا تـسـمـونـه "الـتـحـقـق 

مـن الـفـرضـيـة". وفـعـلـت ذلـك. وكـانـت فـرضـيـتـي هـي حـتـمـيـة الـعـدالـة 

الاجـتـمـاعـيـة, وأن هـذا كـان مـن المـسـتـحـيـل تـطـبـيـقـه ف ظـل الـنـظـام 

الحـاكـم الـذي كـنـا نـعـيـش فـيـه. أردت أن أرى كـيـف كـان الأمـر ف ظـل 

الأنـظـمـة الحـاكـمـة الأخـرى, وف عـالـم الـعـمـل. ذهـبـت الـى ألمـانـيـا والـى 

بـاريـس لـلـعـمـل ف شـركـة هـاتـشـيـنـسـون. وف بـاريـس حـدث شـيء لا 

يــصــدق, فــقــد وجــدت شــخــصــاً غــيــر عــادي, (الــتــقــيــت بــثــلاثــة 

أشـخـاص, لـكـن واحـد مـنـهـم كـان غـيـر عـادي) مـن مـنـظـمـة الإيـتـا. كـان 

قـد فـر الـى فـرنـسـا بـعـد عـمـلـيـة سـرقـة مـسـلـحـة لـكـنـه كـان عـاقـد الـعـزم عـلـى 

الـعـودة. جـعـلـنـي أقـرأ كـتـب الـثـوار هـوشـي مـي وتـرون شـي وتـشـيـه 

جــيــفــارا... لــقــد بــهــرنــي هــذا الــنــوع مــن الاشــخــاص. كــان لــقــاء 

مـدهـش. ذهـبـت الـى بـاريـس لـلـدراسـة وتحـدثـت مـع الـعـمـيـد, ولـم 

يـكـن هـنـاك أي مـشـكـلـة, وكـنـت عـلـى وشـك الالـتـحـاق, لـكـن عـنـدمـا 

أوشـكـت ف إتمـام ذلـك قـال لـي أصـدقـائـي ف مـنـظـمـة الايـتـا أن أعـود 

للدراسة ف أسبانيا, وكنت قد بدأت ف التعاطف مع أفكارهم. 
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- والــتــصــويــت الانــتــخــابــي الــشــهــيــر? ويــولــي مــاداريــاجــا الــذي كــان 

رئيسك?  

- أصـل هـنـا ويـطـلـب مـنـي بـاكـسـتـي إتـوريـوز, زعـيـم مـنـظـمـة الإيـتـا 

لـلـعـمـل ف بـاسـاخـيـس بـالـصـيـف لـتـشـكـيـل خـلـيـة نـقـابـيـة. أعـمـل طـوال 

فـصـل الـصـيـف كـعـامـل تـفـريـغ. ونـشـأت صـداقـة مـعـيـنـة مـع بـاكـسـتـي 

إتــوريــوز. وف ذلــك الخــريــف مــن عــام ١٩٦٦, يــأتــي أحــدهــم مــن 

الخـارج, يـدعـى يـولـي مـاداريـاجـا, يـجـمـعـنـا كـلـنـا ف سـان سـبـاسـتـيـان 

ويـقـول لـنـا أن بـاكـسـتـي اتـوريـوز كـان يـجـب أن يـقـتـل ف تـلـك الـلـيـلـة. 

فـنـقـوم بـالـتـصـويـت ويـحـتـفـظ لـنـفـسـه بـصـوتـان. ويـضـع المـسـدس عـلـى 

المــائــدة ويــقــول: "يــجــب أن نــقــتــلــه هــذا المــســاء". وشــعــرنــا جــمــيــعــا 

بـالاخـتـنـاق. وقـمـنـا بـالـتـصـويـت, وجـاءت الـنـتـيـجـة بـلا بـفـارق صـوت 

واحد فقط.  

- ويترك فيك هذا الحدث علامة. 

- يـتـرك فـيـا عـلامـة لا تمُـحـى. أنـضـم الـى المـنـظـمـة وأول شـيء يـطـلـبـونـه 

مـنـي هـو الـتـصـويـت لـقـتـل شـخـص مـا; فـأنـظـر حـولـي وأرى أشـخـاص 

ضـعـفـاء الـقـلـب, لـيـسـوا مـثـلـي. إنـه أمـر مـريـع عـنـدمـا تـصـوت لـقـتـل 

شــخــص مــا. مــن أنــت? إنــك تجــبــر عــلــى مــحــاســبــة ذاتــك. إن هــنــاك 

شـيء لا يـسـتـقـيـم.  لـم أهـرب مـن مـنـظـمـة الايـتـا, بـل اصـبـت بـالانـهـيـار 

ولـم أذهـب الـى الاجـتـمـاع الـعـام, فـقـد كـان الجـزء الأول مـن الاجـتـمـاع 

الخـامـس; لـكـن صـديـق لـي, الـذي كـان هـو الـرئـيـس, دعـانـي: "يـجـب 

أن تـأتـي, يـجـب أن تـأتـي", ولـذلـك ذهـبـت لحـضـور الجـزء الـثـانـي مـن 

الاجـتـمـاع الـعـام الـسـادس, وخـرجـت مـنـه بـتـكـلـيـف صـغـيـر, يـكـفـي 
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لـوقـف دراسـتـي, حـيـث كـنـت مـقـيـدا بـالجـامـعـة لـدراسـة الاقـتـصـاد. 

وهـكـذا انـضـمـمـت الـى مـنـظـمـة الايـتـا. وف الاحـتـفـال بـعـيـد جـسـد الـرب 

ف عــام ١٩٦٧ قــمــنــا بــســرقــة أحــد المحــلات وأثــنــاء الــعــمــلــيــة وعــنــدمــا 

أوشـكـنـا عـلـى دخـول المحـل بـتـحـطـيـم الـواجـهـة الـزجـاجـيـة, وصـلـت 

قوات الأمن المدني وأطلقت عليا الرصاص. كانوا على مسافـــــــــــــــــــــــــــــــة 

مـتـريـن مـنـي وكـان مـن المـمـكـن أن أمـوت قـتـيـلا. فـأهـرب الـى الجـبـل 

وأظـل هـنـاك لـثـلاثـة أسـابـيـع. ف عـام ١٩٦٩ شـكـلـنـا بـعـض مـجـمـوعـات 

لمـراجـعـة مـنـظـمـة الايـتـا واقـتـرحـنـا أن تـتـخـلـى المـنـظـمـة عـن حـمـل الـسـلاح 

وأن تــتــوقــف عــن الــقــتــل, لأنــه ف عــام ١٩٦٨ حــدث شــيء قــاســي 

جـدأ; الـرفـيـق الـذي أخـذ مـكـانـي, لأنـي هـربـت, وذلـك الـذي قـدمـتـه 

الـى مـنـظـمـة الايـتـا, قـامـا بـقـتـل خـوسـيـه بـارديـنـس, أول رجـل مـن قـوات 

الأمـن المـدنـي. كـان عـام ١٩٦٨, وكـنـت ف بـاريـس, أرى كـل هـذا 

وأتـوحـد مـع المـوتـى. يمـوت اكـسـتـيـبـاريـيـتـا لأنـه أخـرج مـسـدسـه فـأطـلـقـت 

عـلـيـه الـرصـاص قـوات الأمـن. وأنـا أفـكـر: "كـان يـنـبـغـي عـلـي الـقـيـام 

بذلك". ف الواقع, إنني أرى نفسي كقاتل.  

- مـاذا تـعـنـي تـلـك الـفـتـرة بـالـنـسـبـة لـك? لأنـه بـعـد عـدة سـنـوات, تـقـوم 

مـنـظـمـة الايـتـا بـقـتـل جـريـجـوريـو أوردونـيـيـز ف أحـد المـطـاعـم بـوسـط 

مدينة سان سباستيان. 

- كــان ذلــك ف عــام ١٩٩٥, أي مــرت ثــلاثــي عــامــا. أنــا - لأشــرح 

لــك مــوضــوع أردونــيــيــز - كــنــت أحــارب ضــد مــنــظــمــة الايــتــا عــلــى 

المـسـتـوى الـشـخـصـي, مـع طـلابـي, لـكـن لـيـس سـيـاسـيـاً أو عـلـنـيـاً عـلـى 

الاطـلاق.   قـمـت بـعـمـل عـلـنـي عـنـدمـا قـتـلـوا أوردونـيـيـز, الـذي كـان 
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يـجـب أن يـكـون عـمـدة مـديـنـة سـان سـبـاسـتـيـان, والحـائـز عـلـى مـعـظـم 

أصـوات الحـزب الـشـعـبـي; عـنـدئـذ عـقـدنـا اجـتـمـاعـا عـامـا بـالجـامـعـة, 

وهـو الاجـتـمـاع الاول والـوحـيـد عـلـى الاطـلاق الـذي عـقـد بـجـامـعـة 

دولـة الـبـاسـك. لـم يـعـقـد ابـدا إجـتـمـاعـا عـامـا آخـر بـعـد الاجـتـمـاع الـذي 

عـقـدنـاه ف الـيـوم الـتـالـي لاغـتـيـال أوردونـيـيـز. وحـكـى ذلـك سـافـاتـيـر, 

لأن زوجـتـه كـانـت حـاضـرة مـعـنـا هـنـاك. كـنـا خـمـسـة أسـاتـذة, وتـعـرضـنـا 

كـلـنـا لـلـتـهـديـد ف الأسـابـيـع الـتـالـيـة. فـقـد أرسـلـوا لـنـا أحـشـاء حـيـوانـات 

ميتة.  
◆ ◆ ◆ 

- "أمـشـاط الـريـاح" لـلـفـنـان إدواردو شـيـلـيـدا. شـيـلـيـدا يـعـيـش هـنـاك.  

ويـقـول عـبـارة جـمـيـلـة لـلـغـايـة. تـدخـل الـريـاح مـن الـغـرب والـشـرق. 

ونـحـن نـسـمـيـهـا "ريـح الـغـال". يـقـول شـيـلـيـدا أن الـريـح يـجـب أن يـدخـل 

مــديــنــة ســان ســبــاســتــيــان ممــشــطــا. أنــظــر, هــنــاك تــقــع مــديــنــة ســان 

سـبـاسـتـيـان. وتـعـطـنـي الأجـزاء مـعـنـى ف مـجـمـلـهـا فـقـط. فـمـشـط, أو 

مـكـنـسـة أو فـرشـاة هـي مـجـمـوعـة مـن الأطـراف الـتـي تـعـطـي مـعـنـى مـعـا 

فقط مثل ما هو إنساني.   

◆ ◆ ◆ 

- وهو يكسر البيض ... 

- أعـد لـك طـبـق مـن سـمـك الـبـكـلاه المـقـلـي مـع الـبـيـض. هـا هـو سـمـك 

البكلاه جاهز بالبصل.  
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- هل سمك البكلاه غير مملح بالفعل? 

- إن سـمـك الـبـكـلاه يـأتـي ف الـبـدايـة غـيـر ممـلـح ثـم يـضـاف الـيـه الـبـصـل 

وأضــع عــلــيــه قــلــيــل مــن الــفــلــفــل الأخــضــر.  هــنــاك آخــرون يــعــدونــه 

بـطـريـقـة أخـرى, لـكـنـك سـتـرى الآن, وسـوف تـأكـل طـبـق الـبـكـلاه 

بالبيض المقلي كما يجب. 

- فـلـنـعـد الـى الـكـتـاب. أنـت يـا مـن كـرسـت سـنـي طـويـلـة مـن حـيـاتـك ف 

الــتــعــلــيــم, زرت الــعــديــد مــن مــدارس حــركــة الــشــراكــة والــتــحــرر, 

وأصابتك الدهشة من أسلوب التعليم فيها. ما الذي شد انتباهك?  

- الـتـربـيـة..  فـقـد كـنـا مـعـلـمـون. المـفـاجـأة الأولـى كـانـت أن أسـاتـذة 

حـركـة الـشـراكـة والـتـحـرر لا يـعـتـبـرون أنـفـسـهـم مـعـلـمـي ولا يـسـتـخـدمـون 

كـلـمـة "مـدرسـي". فـبـالـنـسـبـة لـهـم أن الجـوهـر هـو الـتـربـيـة. هـنـاك فـرق بـي 

الـتـدريـس والـتـعـلـيـم. فـالـتـدريـس يمـكـن أن يـقـوم بـه إنـسـان آلـي. أمـا 

الـتـعـلـيـم هـو حـب الـطـالـب, وأنـا رأيـت كـيـف يـفـعـلـون ذلـك. لـقـد رأيـت 

الحـب والـولـع والـتـفـانـي الـذي كـانـوا يـضـعـونـه ف كـل مـا فـعـلـوه. رأيـت 

ف رواق صـغـيـر بمـدرسـة كـولـبـي أو بمـدرسـة نـيـومـان, ربمـا ف مـدرسـة 

نـيـومـان عـبـارة: "أنـت هـبـة". إنـهـم يـعـلـمـون الـطـفـل الـذي يـتـعـلـم الـكـلام 

وقـبـل أن يـتـعـلـم الـكـتـابـة أنـه هـبـة. أتـعـرف مـاذا يـعـنـي هـذا? إنـهـم يـعـلـمـون 

الـطـفـل بـأنـه هـبـة, وأن هـنـاك آخـريـن هـم أيـضـآ هـبـة, وأن هـنـاك مـن 

يـعـطـيـنـا الـهـبـة. إن هـذا جـوهـري بـالـنـسـبـة لـهـم. فـالـطـفـل...بـهـذه 

الــطــريــقــة يمــكــنــك أن تــشــرح لــه مــا هــو الــواقــع... مــقــدمــتــه الأولــى 

لـلـواقـع, والخـطـوات الأولـى الـتـي يـخـطـوهـا ف الـعـالـم... ويـعـلـم 

بالفعل أنه متلقي لهبة.  لقد أصابني هذا ببالغ الدهشة. 

�٢٥



- إنني استخدم القليل من الملح. 

- وأنا أيضا, لأنه يرفع ضغط الدم.  

- يرتفع الضغط ويقل الانتباه, كما نقول بلغتنا نحن أهل الباسك. 

- ويـدهـشـنـي مـوضـوع آخـر وهـو المـتـعـلـق بـالمحـبـة. فـعـنـدمـا تـصـل مـع أهـل 

مــديــنــة بــوكــاتــاس, هــم أنــاس يــقــومــون بــرعــايــة مــدمــنــي المخــدرات ف 

كـانـيـادا ريـال, حـيـث يـوجـد كـل مـدمـنـي المخـدرات... ذهـبـت لـعـمـل 

ريـبـورتـاج ف ذلـك المـكـان الـذي يـثـيـر الـهـذيـان لأن الـكـثـيـر مـنـهـم يـبـدون 

كالأشباح. ويصيبك الخوف... 

- لـقـد بـقـيـت هـنـاك لـسـاعـتـي, وقـد ذهـبـت مـع مـاكـاريـو - فـهـو لـم 

يـذهـب الـى هـنـاك مـطـلـقـا, وقـد جـاء لأنـي طـلـبـت مـنـه ذلـك - وقـلـت 

لـه: "فـلـنـذهـب مـن هـنـا, فـهـذا شـيء غـيـر مـعـقـول, ومـاذا يـفـعـلـون هـنـا, 

ومـن يـنـقـذون? إن مـفـهـوم المحـبـة الـذي لـدي هـو مـفـهـوم مـاكـس ويـبـر, 

وأقـول ذلـك ف الـكـتـاب. أخـذتـه مـن كـتـاب "الاقـتـصـاد والمجـتـمـع" - 

فـهـو كـتـاب أعـرفـه جـيـدآ - اقـتـبـسـت الـفـقـرة الـتـي يـقـول فـيـهـا "المحـبـة هـي 

إعـطـاء الحـسـنـة لـلأشـخـاص". كـنـت أعـتـقـد أن هـذه هـي المحـبـة, أي 

إعـطـاء الحـسـنـة لـلـمـحـتـاجـي. وسـألـت الأولاد: "مـاذا تـفـعـلـون هـنـا 

بــتــوزيــعــكــم أطــبــاق الــعــدس لــهــؤلاء الــنــاس?". ويــصــل رجــل أســود 

الـبـشـرة, غـيـر قـادر عـلـى الـوقـوف عـلـى قـدمـيـه ويـسـيـر مـتـكـئـا عـلـى عـصـا 

وكـان يـوجـد هـنـا كـشـك...ويـأخـذ مـنـه الـلـب ويـضـعـه ف حـقـيـبـة ظـهـره 

ثـم يـأخـذ عـبـوة مـن الـبـسـكـويـت ثـم يـسـيـر ف طـريـقـه بـدون أن يـرفـع 

رأسـه. يـقـولـون: "نـحـن هـنـا لـنـفـرغ ذواتـنـا مـن ذواتـنـا". إنـه يـعـطـيـك 

الـكـثـيـر لـلـتـفـكـيـر. يـنـبـغـي أن نـتـحـدث كـثـيـراً لـفـهـم مـاذا يـعـنـي إفـراغ 
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ذواتـنـا. إن إفـراغ الـذات يـعـنـي أن نـكـون مـسـتـعـديـن أن يـقـال عـنـا أي 

شـيء وأن لا نـقـول شـيـئـاً. أنـت هـنـا لـتـتـلـقـى شـيـئـاً. فـإذا لـم تـفـرغ ذاتـك 

فـلـن تـتـلـقـى أي شـيء. عـلـيـك أن تـفـرغ ذاتـك مـن أحـكـامـك المـسـبـقـة. 

أنا وأنت كنا مليئي بالأحكام المسبقة. ماذا نفعل حيال ذلك هنا? 

- لقد فكرت ف نفس الشيء. 

- هـذا هـو الحـكـم المـسـبـق, لـكـن لـيـس عـلـيـنـا إعـطـاء أي شـيء, فـلـتـفـرغ 

ذاتـك مـن ذاتـك. إبـقـى هـنـاك وانـتـظـر فـنـحـن مـحـتـاجـون. فـقـد فـعـل 

يــســوع ذلــك. إفــراغ ذواتــنــا يــعــنــي أن نــكــون مــســتــعــديــن لأن نــكــون 

مـحـبـوبـي. إلـى شـخـص مـا يـعـطـيـك شـيـئـاً أو يـقـول لـك كـلـمـة... إنـنـي 

أعـرف أنـه كـانـت هـنـاك نـتـائـج ف (مـركـز رعـايـة المـدمـنـي) ف كـانـيـادا لأن 

بعض المدمني ت إنقاذهم من براثن الإدمان.  

ـ لكن ف أحيان كثيرة لا توجد نتائج.  

- ف الـواقـع, لـيـس هـنـاك نـتـائـج, إذ تمـكـنـوا مـن إنـقـاذ ٢٤ مـدمـن ف ٢٤ 

سنه. لكن ت إنقاذهم. لقد بذلوا ذواتهم.  

ـ هل نقوم بطهي طبق البكلاه المقلي بالبيض? 

- أقـوم بـتـجـهـيـز الـغـربـان وهـنـا يـوجـد الأرنـب. فـهـذا الإنـاء هـو لـطـهـي 

الغربان. 

لــقــد   .Ferrán فــران  مــع  الــعــائــلات,  مــن  مــجــمــوعــة  مــع  اذهــب   ـ

أصـابـتـك الـدهـشـة والإعـجـاب مـن الـتـعـلـيـم والمحـبـة وفـجـأةً تـنـدهـش مـن 

الوحدة والترابط الموجود بي تلك العائلات.   

- أرى أنـك تـتـابـع فـصـول الـكـتـاب. عـنـدمـا كـنـا ف الـبـسـتـان أردت أن 

أخـبـرك, ولـم أخـبـرك, أن مـشـكـلـتـي ف كـتـابـة هـذا الـكـتـاب هـي أنـنـي 
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أردت أن أبـي أن مـا رأيـتـه أثـار دهـشـتـي وأثـار وجـدانـي. لـكـن أردت 

أيـضـاً أن أبـي لمـاذا لـم أرى ذلـك. كـان عـلـي أن أضـع جـنـبـاً الـى جـنـب 

الـلـحـظـات المخـتـلـفـة لـلـعـاطـفـة الجـيـاشـة والـدهـشـة ومـا أسـمـيـتـه إعـجـاب. 

هــذا الإعــجــاب الــذي شــعــرت بــه مــن تــلــك الــلــحــظــات الــزمــنــيــة... 

لأنني قضيت عامي...  

- بالطبع, إنه مسيرة بحث طويلة... 

- ولـكـن سـبـبـيـة أيـضـاً... إنـك تـسـألـنـي عـن أشـيـاء أدهـشـتـنـي. أقـول 

ذلــك يٌــفــهــم ســؤالــك, إذ ربمــا هــنــاك أشــخــاص لــم يــقــرؤون الــكــتــاب 

ويـتـسـاءلـون لمـاذا يـسـأل هـذا الـشـيء.  رأيـت الـكـثـيـر مـن الـنـاس يـتـقـابـلـون 

هــو   Masía ف  فــعــلــوه  شــيء  أول  مــنــهــم.  واحــد  كــنــت  وأنــا  هــنــاك. 

سـؤالـي: إحـكـي لـنـا عـن حـيـاتـك. احـكـي لـنـا شـيـئـاً عـن نـفـسـك. كـنـت 

أعـتـقـد أن ذلـك كـان نـوع مـن الـعـلاج الجـمـاعـي. لـم يـكـن ذلـك عـلاج 

جـمـاعـي. لـقـد فـهـمـت مـعـنـى الـسـرد بـالـنـسـبـة لـهـم. وهـذا قـد فـهـمـتـه 

سـريـعـاً جـداً بـالـتـحـدث مـعـهـم. إنـه لـيـس عـلاج جـمـاعـي بـل عـلاج مـن 

ال. مـا هـذا الـعـلاج... حـتـى تـقـدم شـرحـاً لحـيـاة إنـسـان, يـبـدأ الأمـر 

بالنقطة الأولى وهي أن يكون لديك هوية.  

بـولـيـشـيـنـو لا يـحـكـي قـصـة حـيـاة, إذ يـحـكـيـهـا الآخـريـن, لـكـن عـنـدمـا 

يـقـولـون إنـه يـجـب عـلـيـك أن تحـكـي, فـتـحـكـي عـن حـيـاتـك. فـالمـشـكـلـة 

هـي مـشـكـلـة هـويـة, إذا أنـت قـادر عـلـى سـرد قـصـة واحـدة عـن نـفـسـك 

مـن الـطـفـولـة الـى الـيـوم. إن مـشـكـلـة الـهـويـة الـكـبـرى, كـمـا بـيـنـهـا عـلم 

الاجـتـمـاع, هـي أن الـشـخـص, بـعـد (الـفـيـلـسـوف الـوجـودي) سـارتـر, 

يجد صعوبة... 
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- ف الحفاظ على استمرارية الهوية... 

- لأن المـرء يـؤمـن بـأنـه سـيـد نـفـسـه, وأن لـديـه تـفـضـيـلاتـه الـشـخـصـيـة, 

وأنـه سـيـد نـفـسـه ويـفـعـل دائـمًـا مـا يـهـمـه ومـا يـرضـيـه ومـا يـرغـب فـيـه. وف 

كـل لحـظـة يـتـغـيـر بـالانـتـقـال مـن شـيء الـى آخـر. كـلـنـا نـعـرف ذلـك تمـام 

المـعـرفـة. المـشـكـلـة ف المـقـام الأول هـي مـا يـوحـد كـل تـغـيـرات سـلـوكـنـا ف 

أنـا واحـد, أي أن كـل هـذه الاخـتـلافـات ف الـسـلـوك تـتـعـلـق بـي: إن 

هـذا "الأنـا" هـو أنـا وأنـا سـيـد نـفـسـي وأجـيـب عـن نـفـسـي وعـمـا فـعـلـت. 

وثـانـيًـا, يمـكـنـنـي الانـتـقـال مـن الـطـفـولـة إلـى الـشـبـاب ومـن الـشـبـاب إلـى 

هـذه الـلـحـظـة. وأظـل كـمـا أنـا. إنـي ذاتـي - حـتـى لـو لـم أكـن كـمـا أنـا, 

لأنني تغيرت. 

- لكن هناك استمرارية للأنا. 

- تـكـمـن الاسـتـمـراريـة ف أنـنـي سـيـد الـتـغـيـيـرات ف سـلـوكـي. لأن الأنـا 

ف النهاية هو هذا, أي السلوكيات.  

- وليس التجريد.  

- وقـد رأيـت هـذا بـكـل وضـوح هـنـاك. ورأيـت لمـاذا يـفـعـلـون ذلـك, 

وتـفـهـم لمـاذا يـفـعـلـون ذلـك. إنـهـم يـفـعـلـون ذلـك لأن ال... لـديـه 

حـب اسـتـطـلاع... وأيـت ذلـك أيـضـا ف إحـدى الـزيـجـات... فـقـد 

سـألـت اثـنـي مـن المـتـزوجـي, مـاذا يـوجـد بـيـنـكـمـا كـزوج وزوجـة? ... 

فـيـقـولـون لـي: "يـوجـد ال". وسـألـت عـن اسـتـفـسـارت هـنـا وهـنـاك, 

وترى أن ال هو دائما العامل الذي يوحد حياتي.  

- لمــاذا عــنــد نــقــطــة مــعــيــنــة, بــيــنــمــا أنــت ف تــلــك المــعــركــة, تــتــذكــر 

ويـتـجـنـشـتـايـن?  أنـت درسـت كـثـيـرا ويـتـجـنـشـتـايـن, وف نـقـطـة مـعـيـنـة ف 
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الـكـتـاب تـسـتـشـهـد بمـقـطـع مـن "يـومـيـات" ويـتـجـيـنـشـتـايـن -- الـذي يـقـول 

فـيـه أن "مـا لـم يـزرنـي ال...", لمـاذا تـتـذكـر ويـتـجـيـنـشـتـايـن وأنـت وسـط 

المعركة?  

- لأن ويـتـجـيـنـشـتـايـن بـالـنـسـبـة لـي هـو وأحـد مـن أهـم أربـع أو خـمـس 

شـخـصـيـات ف الـقـرن الـعـشـريـن. كـان مـعـلـمـاً وكـان لـديـه كـل شـيء 

وتــخــلــى عــن المــال والــشــهــرة وذهــب إلــى بــلــدة صــغــيــرة ف ســويــســرا 

لـلـتـدريـس. لـقـد كـان شـخـص غـيـر عـادي. إن أطـروحـاتـه وتـأمـلاتـه 

الـفـلـسـفـيـة... لـقـد قـرأت ثـلاث مـرات, إن لـم يـكـن أكـثـر, كـتـاب 

"الجــمــال الأعــزل" لــلأب يــولــيــان كــارون ووجــدت فــيــه اقــتــبــاس مــن 

"يـومـيـات" ويـتـجـيـنـشـتـايـن: مـاذا نـريـد أكـثـر مـن الـفـداء! أيـن هـو? لـكـنـه 

يـقـول, إنـنـا هـنـا جـالـسـي حـول المـائـدة الـصـغـيـرة ونـسـتـقـبـل الـنـور مـن نـور 

نــافــذة الــســقــف, شــعــاع صــغــيــر تــراه هــو عــلامــة لــلــمــطــلــق الــذي أود 

الـصـعـود الـيـه, لـكـنـي مـسـتـغـرق ف الأمـور الأرضـيـة. وأتـوقـف هـنـا, مـا 

لـم يـأتـي ال ويـنـيـرنـي. لـقـد فـهـمـت أيـن ويـتـجـيـنـشـتـايـن لـم يـتـجـاسـر. لـقـد 

ذهــبــت الــى يــومــيــاتــه - إنــهــا عــنــدي ف الــبــيــت - وفــكــرت أن داخــل 

الـغـنـوصـي هـنـاك خـوف دائـم مـن اكـتـشـاف الحـقـيـقـة. إنـه يـفـضـل الـقـول: 

"إنـنـي لا أعـرف, ربمـا, لـكـن... فـلـيـسـطـع الـنـور عـلـي! لا يمـكـنـنـي 

اصــدار حــكــم عــلــى ويــتــجــيــنــشــتــايــن, وعــن نــهــايــتــه وعــن أيــن هــو 

الـيـوم... إنـنـي مـعـجـب بـه. أعـتـقـد أنـه لـم يـدرك أنـه غـنـوصـي عـنـيـد. 

كـــان يمـــكـــنـــه الـــقـــول: "وإذا صـــعـــدت نـــحـــو الـــنـــور? لمـــاذا لا أصـــعـــد 

وأتـكـيء?" أعـتـقـد أن ذلـك مـا أردت أن أفـعـلـه, الـصـعـود الـى نـافـذة 

السقف وأشاهد, ورأيتكم أنتم.  
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- لقد أدركت أنه لم يكن ف إمكانك البقاء بلا حراك.  

- فـإذا فـعـلـت مـثـل ويـتـجـيـنـشـتـايـن, لأصـبـحـت نـسـخـة مـكـررة مـنـه. إنـنـي 

أحاول دائما الذهاب الى أبعد من ذلك.   

- إن طبق سمك البكلاه المقلي مع البيض ممتاز.  

- والطبق القادم سيكون أفضل.  

- هـنـاك لحـظـة ف كـتـاب " الـعـنـاق" الـتـي تـبـدو أكـثـر الـلـحـظـات جـاذبـيـة: 

فـأنـت أمـام هـذه الـقـبـيـلـة الـتـي تـقـوم بـدراسـتـهـا, وف لحـظـة مـعـيـنـة تـعـتـبـر 

ممـكـنـا الافـتـراض بـأن مـا تـراه هـو نـتـيـجـة لـيـس مـن ال فـقـط بـل مـن إلـه 

متجسد. لا تغلق المسألة بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأكيد على أن هؤلاء الأشخاص 

يـتـصـرفـون هـكـذا لأنـهـم فـريـسـة لمـرض عـصـابـي جـمـاعـي أو مـن أجـل 

الـسـمـو بـرغـبـاتـهـم; تـوجـد لحـظـة ف الـكـتـاب يـؤكـد فـيـهـا مـنـطـقـيـة هـذا 

الافتراض. كيف وصلت الى تلك اللحظة?  

- أنـت تـشـيـر بـالـتـأكـيـد الـى واحـد مـن المـقـاطـع الأخـيـرة الـذي أقـوم فـيـه 

بـنـوع مـن الحـسـاب. إن هـذه الحـيـاة الجـمـيـلـة الـتـي كـنـت أود أن أعـيـشـهـا 

وأسـلـوب حـيـاة هـؤلاء الـنـاس المـكـون مـن الـتـفـانـي والـفـرح, كـيـف يمـكـن 

أن يـكـون هـنـاك أسـلـوب حـيـاة مـثـل هـذا? يمـكـن أن يـكـون لـديـك تـأثـيـر 

الــبــرق. فــهــنــاك أنــاس ف مــنــتــهــى الــروعــة والجــمــال ولــديــهــم تــأثــيــر 

كـالـبـرق, لـكـنـهـم يـضـمـحـلـون بـعـد ذلـك. لـكـنـك تـرى حـيـاة هـؤلاء 

الأشــخــاص, الــذيــن تــابــعــتــهــم لمــدة عــامــي, فــهــؤلاء الأشــخــاص 

(شـخـصـيـات ف الـكـتـاب ولـيـسـوا أشـخـاصـا), هـم عـائـلات وأعـرف أن 

هــذا غــيــر ممــكــن الا بمــعــجــزة. وهــذه الــعــائــلــة هــي مــعــجــزة وذلــك 

الـشـخـص هـو مـعـجـزة أخـرى.  فـهـنـاك مـعـجـزات ف كـل مـكـان. وهـذا 
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أمـر سـري جـدا. فـأسـلـوب الحـيـاة يـدفـعـنـي لأسـال نـفـسـي, لمـاذا أسـلـوب 

الحـيـاة هـذا? يمـكـن أن يـكـون لـديـك بـريـق لمـدة عـام أو عـامـي لـكـن لـيـس 

مـدى الحـيـاة. لـكـن حـيـاتـك, والحـيـاة الـتـالـيـة وكـثـيـر مـن هـذه الحـيـاة 

مـوجـودة مـنـذ ألـفـي عـام. أعـتـقـد أن المـسـيـحـيـي عـاشـوا لألـفـي عـام مـثـل 

ما عشتم أنتم, بجعل الانسانية جميلة وبجعل المحبة والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

يـزدهـران. إن عـلـمـاء الاجـتـمـاع لا يـتـحـدثـون عـن ذلـك لأنـهـم غـيـر 

مـهـتـمـي. إنـهـم لا يـتـحـدثـون عـن الـشـراكـة والـتـحـرر أو عـن مـسـيـحـيـي 

آخـريـن لا أعـرفـهـم لـكـنـهـم مـوجـوديـن وأعـرف أنـهـم مـوجـوديـن لأنـي 

قـابـلـت بـعـض مـنـهـم ف أخـويـات. لـذلـك تـتـسـاءل ... هـل يمـكـنـك أن 

تـشـرح حـيـاة, حـيـاة لـفـتـرة طـويـلـة - لـيـس لمـدى الحـيـاة - ولـكـن شـرح 

الـعـائـلات, والحـيـاة, والأجـيـال الـتـي تـقـوم بـعـمـل الخـيـر وتجـسـده ... 

هـنـاك تـفـسـيـر واحـد فـقـط لـهـذه الحـقـيـقـة: أن مـا يـقـولـونـه لـك صـحـيـح, 

وأن الحـقـيـقـة هـي بـالـفـعـل حـقـيـقـة فـاعـلـة. إن الحـقـيـقـة فـاعـلـة عـلـى 

الـدوام. إن الحـقـيـقـة تـلـد حـيـاة. إن أسـلـوب الحـيـاة هـذا هـو نـتـاج شـيء 

مـا: يـقـولـون إنـه يـسـوع المـسـيـح. فـإذا احـتـجـت إلـى تـلـك الحـيـاة وإذا 

كـانـت مـوضـع إعـجـاب بـالـنـسـبـة لـي, فـعـلـي أن أنـظـر بـإعـجـاب إلـى 

المحـرك الـذي يـحـرك هـذه الحـيـاة. وهـذا كـل مـا ف الأمـر. وتـفـهـم إذن 

أن ذلـك المحـرك كـان مـحـركـاً إنـسـانـيـاً. أل صـار إنـسـانـاً. هـكـذا فـقـط 

يمـكـنـك أن تـفـهـم. لـقـد كـنـت أسـتـاذاً لـتـاريـخ الأديـان المـقـارن. أود أن 

أخـتـم بـهـذه الـكـلـمـات: إن الآلـهـة الـتـي نـدرسـهـا كـلـهـا هـي مـجـردات. 

إذ لــم يــكــن هــنــاك عــلــى الإطــلاق مــن قــال مــثــل مــا قــالــه يــســوع: 

“سـامـحـوا بـعـضـكـم بـعـضـا, أحـبـوا بـعـضـكـم بـعـضـا, وزوروا المـرضـى 
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وأعـطـوا طـعـامـاً لـلـجـوعـى, وأن الآخـر أهـم مـنـك, وأن أعـطـيـت لـنـا 

الحــيــاة لا لــلإبــقــاء عــلــيــهــا, بــل بــذلــهــا, وإذا حــاولــت الإبــقــاء عــلــيــهــا 

فـسـتـفـقـدهـا". لا يـوجـد ف الـبـشـريـة كـلـهـا - عـلـى الأقـل لـم أقـابـلـه, 

وتـصـور إذا لـم أعـرف الأديـان, فـقـد قـرأت مـئـات المجـلـدات - مـن قـال 

هـذا. ولا يـقـتـصـر الأمـر عـلـى مـا قـالـه يـسـوع فـحـسـب, بـل أن هـؤلاء 

الأشـخـاص هـم الـذيـن يـتـبـعـونـه وإذن تجـمـع اثـنـي واثـنـي ... وتـقـول: 

«يـنـبـغـي أن أؤمـن بـهـذا, هـذا هـو يـسـوع الحـي الـذي أؤمـن بـه». ربمـا مـا 

أمنت بال.  

- لماذا? 

- لأن ال فـكـرة. أولاً الـفـلـسـفـة ثـم الـديـن والـلاهـوت سـقـطـوا ف الـفـخ 

بـتـصـغـيـر ال إلـى فـكـرة. هـذا هـو الـفـرق. نـحـن لا نـتـحـدث عـن ال. 

إننا نتحدث عن إنسان كان إله والذي يعلمنا أين يجب أن نذهب.  

- أتـذكـر الـيـوم الـذي قـلـت لـنـا فـيـه: «وإذا كـان حـقـيـقـي أن يـسـوع قـد 

قـام مـن بـي الأمـوات?» أنـت كـنـت ف صـراع مـع صـحـة ومـصـداقـيـة 

تلك الشهادة.  

ـ هـنـاك لحـظـة تـكـون فـيـهـا مـجـبـراً عـلـى أن تـسـأل نـفـسـك: «كـيـف يمـكـن 

أن يـخـطـئـوا جـمـيـعـاً ف نـفـس الـوقـت? وحـتـى الأعـداء كـانـوا يـعـلـمـون 

ذلـك... ولـم يـعـرفـونـه. ويـوحـنـا وأنـدراوس ذهـبـا مـعـه ولـكـنـهـم لـم 

يـعـرفـاه... «لـكـنـه هـو المـعـلـم». إنـهـم يـبـقـون مـع المـعـلـم لمـدة عـامـي أو 

ثـلاثـة. فـيـخـرج مـنـهـم واحـد وقـد تـغـيـر جـذريـاً بـعـد ذلـك! هـا إلـيـكـم 

مـاهـيـة الـقـيـامـة. نـعـلـم أن هـنـاك الـقـيـامـة. إنـه قـام مـن الأمـوات وقـال لـنـا 

بأننا سنقوم أيضاً.  
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ـ أشـكـرك يـا مـيـكـيـل عـلـى كـتـابـتـك لـكـتـاب «الـعـنـاق». وشـكـراً عـلـى هـذا 

الحوار وعلى كل ما قمت به ف السنوات الأخيرة.  

ـ إنـه يـجـب عـلـى أن أشـكـركـم. كـمـا أشـكـرك عـلـى وجـودك ف الإذاعـة 

أمـام المـيـكـروفـون خـلال هـذه الأربـع والخـمـس والـسـت سـنـوات. لـقـد 

كــان تــأثــيــرك قــوي كــالــصــاعــقــة. إنــه يــجــب عــلــى أنــا أن أشــكــرك يــا 

فـرنـانـدو! إن هـذه الحـلـقـات الإذاعـيـة هـي الـتـي أتـت بـنـا إلـى هـنـا, ولـن 

أكف أبداً عن شكرك عليها. 

- كـمـا أنـي لـن أكـف أبـداً عـن شـكـرك عـلـى هـذه المـقـابـلـة الـتـي تـعـلـمـت 

منها والتي تعني لي الكثير. شكراً يا ميكيل! 
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خـاتمــة  
الأب يوليان كارون 

مـثـل أزورمـنـدي, كـل واحـد مـنـا مـدعـو قـبـل كـل شـيء لـلـنـظـر إلـى مـا 

يـحـدث أمـام عـيـنـيـه, ومـا يـحـدث الآن. لمـاذا أشـعـر أن ذلـك بـالـنـسـبـة لـنـا 

هـو أمـر حـاسـم أولاً وقـبـل كـل شـيء, مـن أجـل الـتـقـديـر الـذي يـجـب 

أن نـكـنـه لـبـعـضـنـا الـبـعـض? لأنـنـا إذا لـم نـنـظـر إلـى مـا يـحـدث, إلـى 

حـدث المـسـيـح الـذي يـحـدث, وإذا لـم نـتـبـعـه, فـلـن نـسـتـطـيـع المـسـيـر, 

وبـالـتـالـي لـن نـسـتـطـيـع تـقـدي أي إسـهـام لـلآخـريـن. فـيـمـا يـتـعـلـق بـالحـدث 

الـذي يـحـدث الآن, الـذي يـضـع الحـيـاة عـلـى المحـك. فـكـل شـيء آخـر 

عـاجـز عـن تـغـيـيـرهـا. إذ لا يمـكـنـنـا اسـتـبـدال الحـدث بـشـرح أو تـفـسـيـر أو 

عـقـيـدة. فـهـذا لـن يـؤدي إلا إلـى ازديـاد الـعـدم! فـفـي نـهـايـة الأمـر, لن 

نجـد وراء الـعـديـد مـن المـنـاقـشـات سـوى الـعـدم. يمـكـنـنـا أن نـرى ذلـك مـن 

حـقـيـقـة الأمـر بـأنـهـا لا تـغـيـرنـا وف الـنـهـايـة تـصـيـبـنـا بـالمـلـل. لـكـن لا يمـكن 

لأي نقاش أن يمحي ما رأيناه يحدث لكثير من الناس هذا الصيف. 
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فـأمـام الحـقـائـق بـالـتـحـديـد, نـتـحـقـق مـن رغـبـتـنـا واسـتـعـدادنـا لـلـنـظـر, 

والـسـمـاح لأنـفـسـنـا بـالانـدهـاش, كـمـا رأيـنـا ف أذورمـنـدي, وكـمـا كـان 

الحـال بـالـنـسـبـة لجـمـيـع أولـئـك الـذيـن وجـدوا أنـفـسـهـم أمـام شـفـاء الـرجـل 

المـولـود أعـمـى, لأنـه لا يـوجـد شـيء يمـكـنـه تحـدى عـدمـيـتـنـا سـوى وقـوع 

حدث. فقط "إنسانية جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة ومختلفة, أكثر صدقاً وكمالاً 

وكـبـشـر  كـبـشـر  ضـمـيـرنـا  تـخـتـرق  أن  يمـكـنـهـا   [...] أكـثـر  ومـرغـوبـة 

مـعـاصـريـن". إنـهـا الحـقـيـقـة الـوحـيـدة "الـتـي يمـكـن الإحـسـاس بـهـا عـلـى 

. وبـهـذه الـطـريـقـة فـقـط, كـحـدث يـحـدث  6أنـهـا دعـوة تجـذب وتحـرر" 

الآن, ف تــاريــخــك وتــاريــخــي, يمــكــنــنــا اخــتــبــار المــســيــح كــرجــاء ف 

الحاضر, كشيء ينتصر على الحاضر ويملأ المستقبل بالأمل. 

لـقـد اعـتـرفـنـا بـهـذا ف الـعـديـد مـن الـشـهـادات هـذا الـصـيـف. مـا الـذي 

وجـب عـلـى هـذه المـرأة المـسـيـحـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة أن تـراه ف مـجـمـوعـة 

حـجـاج الحـركـة الـذيـن وصـلـوا مـن إيـطـالـيـا – الـتـي قـالـت ف الاجـتـمـاع 

الـدولـي لمـسـئـولـي الحـركـة – أنـهـا كـانـت تـعـتـبـر ولادتـهـا ف فـلـسـطـي عـقـابًـا 

لـهـا ولأطـفـالـهـا بـسـبـب قـرارهـا الـبـقـاء ف أرضـهـا بـعـد سـنـوات مـن الـرغـبـة 

ف الـهـروب? وبـفـضـل لـقـاء غـيـرت حـكـمـهـا ونـظـرتـهـا ف كـل شـيء. ومـا 

هـي الخـبـرة الـتـي عـاشـتـهـا صـديـقـتـنـا مـن الحـركـة, شـيـاوبـيـنـج, الـتـي ف 

حـالـة مـرضـيـة خـطـيـرة, لـتـصـبـح "الـقـلـب الـنـابـض لجـمـاعـتـهـا" ف تـايـبـيـه? 

إلى حد القول: "ف النهاية أدركت أن واجبي الآن ليس التعلـــــــــــــــــــــــــــــــم 

لمــواجــهــة الألــم أو المــوت الــقــادم, بــل بــالأحــرى اســتــخــدام الــوقــت 

6  الأب يوليان كارون، كتاب بريق العيون، الصفحات ٩٩ - ١٠٠.
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. لـقـد فـهـمـت مـا هـو الـشـيء الأكـثـر  7المـتـبـقـي لإخـبـار الجـمـيـع بمـا قـابـلـتـه " 

إلحاحاً ف الحاضر. 

كـمـا يـكـتـب لـي أحـدكـم: «تـدهـشـنـي تـلاوة تـسـابـيـح يـوم الأربـعـاء:" إنـنا 

لـم نـتـلـقـى روحً الـعـبـوديـة لـنـعـود إلـى الخـوف. فـحـيـث يـوجـد روح الـرب 

هـنـاك الحـريـة ".  فـفـي أولـئـك الـذيـن يـعـيـشـون خـبـرة الـتـحـرر مـن الخـوف 

والحــريــة, ســنــرى "بــريــق الــعــيــون" الــذي يــنــقــذ مــن الــعــدم». كــمــا ف 

صديقاتنا من بيت لحم وتايبيه. 

أيـا كـان الـوجـه, ومـهـمـا كـانـت سـمـات الـشـخـص, يمـكـن أن يـكـون آخـر 

مـن وصـلـوا هـنـا, "فـالـسـلـطـة هـي الـشـخـص الـذي عـنـدمـا نـراه نـرى أن مـا 

يـقـولـه المـسـيـح يـتـوافـق مـع الـقـلـب", وقـد قـال الأب جـوسـانـي - هـل 

تــتــذكــرون يــوم بــدايــة الــعــام المــاضــي? - أي أنــه يــرى أن المــســيــح هــو 

8حـقـيـقـي ومـنـتـصـر وأضـاف: «وبـهـذا يـهـتـدي الـشـعـب»,  لا بـالـثـرثـرة 

ولا بالمناقشات ولا بالأدوار التي يلعبها أي انسان! 

وقـد عـبـر أنـطـونـيـو بـولـيـتـو عـن ذلـك بـعـبـارات عـلـمـانـيـة, فـيـمـا يـتـعـلـق 

بـالـتـفـشـي الحـديـث الـعـهـد لـلـعـنـف بـي الـشـبـاب, والـذي يـكـشـف عـن 

حالة الطوارئ الحقيقية كحالة طوارئ تربوية.  

7  ”رسائل“، مجلة آثار، العدد ٩ / ٢٠٢٠ ، ص ٢.


8  من حوار الأب جوساني مع مجموعة المكرسين (ميلانو، ٢٩ سبتمبر ١٩٩١)، بعنوان ”من ذاك؟“ ، ملحق مجلة آثار ، العدد
   ٩ / ٢٠١٩ ، ص ١٠. 
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مـا الـذي يمـكـن بـه الـرد عـلـى ذلـك? فـقـط "المـعـلـمـون" الـقـادرون عـلـى 

لمـس الـنـقـطـة المـلـتـهـبـة المـوجـودة ف قـلـب وعـقـل كـل شـاب ف مـرحـلـة 

الـتـكـويـن, والمحـظـوظـون هـم أولـئـك الـذيـن الـتـقـوا بـأحـد هـؤلاء المـعـلـمـي 
 . 9مرة ف حياتهم " 

فـكـي تـلـمـس الـنـقـطـة المـلـتـهـبـة! كـمـا يـقـول الأب جـوسـانـي, ربمـا كـان 

الأمــر مــجــرد نــفــس هــواء: «لأن الــرب يــعــمــل أيــضــاً بــالــهــمــســات. 

واحــدة,  لــلــحــظــة  وحــتــى   [...] واحــدة,  بــهــمــســة  حــتــى   [...]
يـلاحـظ فـيـهـا الإنـسـان نـوعـاً مـن جـاذبـيـة والإيـحـاء; ويـدرك ف داخـلـه 

داخـــلـــه  ف  ويـــســـتـــيـــقـــظ   , " تـــوافـــقـــاً  وأكـــثـــر  وأفـــضـــل  أجـــمـــل  10شـــيء 

الإعــجــاب, كــمــا قــال أزورمــنــدي. فــهــكــذا نــحــارب الــعــدمــيــة, مــن 

خــلال اســتــعــدادنــا وانــفــتــاحــنــا ف تــلــك الــلــحــظــة لإدراك واتــبــاع هــذه 

"الـهـمـسـة". لـذلـك يـتـوقـف كـل شـيء عـلـى أخـلاقـنـا وانـفـتـاحـنـا أي عـلـى 

حـبـنـا لـلـحـقـيـقـة.لـذلـك, فـإن الـشـرط الأول لـلـمـسـيـرة - كـمـا رأيـنـا - هـو 

النظر.  كما أوضح الأب جوساني ف عام ١٩٩٤ […] 

9  أنطونيو بوليتو، ”العنف العدمي بين الشباب“

10 الأب لويجي جوساني وستيفانو ألبرتو و خافيير براديس في كتاب خلق آثار في تاريخ العالم، دار نشر بور، ميلانو                 

    ٢٠١٩ ، ص ١١٦. 
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مــن١٥٠  و  مــرة   ٥٠٠ مــن  أكــثــر  "نــظــر"  الــفــعــل  يــســتــخــدم  الإنجــيــل  أن   

 . 11إلى١٨٠ مرة فقط الأفعال "آمن"," أحب" و"اتبع" 

       الـنـظـر. "هـذا كـل مـا ف الأمـر?!". أفـهـم أن ذلـك قـد يـبـدو لـلـبـعـض 

قـلـيـل جـداً, مـع كـل الـتـحـديـات الـتـي نجـابـهـهـا. ومـع ذلـك, لـم يـكـن 

الأمـر قـلـيـلاً جـداً بـالـنـسـبـة لـلأب جـوسـانـي, الـذي اقـتـرحـه دائـمًـا عـلـيـنـا 

بـاعـتـبـاره الـشـرط الأول والحـاسـم لمـسـيـرة إنـسـانـيـة حـقـيـقـيـة. سـيـتذكـر 

الـكـبـار بـيـنـنـا قـراءتـهـم لـنـشـرة عـيـد الـفـصـح الـشـهـيـرة لـعـام ١٩٩٢, تـلـك 

الـتـي تحـمـل صـورة وجـه مـارشـيـلـلـيـنـو: " تـقـول لـك الـصـحـبـة [...], 

قــبــل كــل شــيء:" انــظــر ". لأنــه ف كــل صــحــبــة دعــويــة هــنــاك دائــمًــا 

أشـخـاص أو لحـظـات لأشـخـاص يـجـب الـنـظـر إلـيـهـم. فـفـي الـصـحـبـة 

 . 12أهم شيء هو النظر إلى الأشخاص» 

قـال الأب جـوسـانـي ف حـوار مـع جـيـوفـانـي تـسـتـوري عـام ١٩٨٠: «لا 

أسـتـطـيـع أن أجـد مـؤشـراً آخـر لـلأمـل سـوى تـكـاثـر هـؤلاء الأشـخـاص 

الـذيـن يمـثـلـون حـضـوراً. فـتـكـاثـر هـؤلاء الأشـخـاص; وتـعـاطـفًـا لا مـفـر 

13منه [...] بي هؤلاء الأشخاص». 

والـشـرط الـثـانـي هـو الـتـعـرف - وهـو ازدهـار مـا هـو ضـمـنـي بـالـفـعـل ف 

تـلـك الـنـظـرة -. فـهـو تـعـرف عـلـى شـيء داخـل شـيء آخـر, كـمـا فـعـل 

صـديـقـنـا مـيـكـيـل بـعـد ثـلاث سـنـوات مـن مـعـايـشـة أعـضـاء الحـركـة ف 

إسبانيا. لكن كي نتعرف يجب أن يكون هناك إخلاص أساسي,  


11  الأب لويجي جوساني، الزمن يقصر، الرياضات الروحية لأخوية الشراكة والتحرر. ملاحظات من التأملات، دار النشر

     التعاونية نووفو موندو، ميلانو ١٩٩٤، ص ٢٤. 

12  ” بوستر عيد القيامة، ١٩٩٢، ”الشراكة والتحرر“، الأب جوساني، في الطريق ١٩٩٢- ١٩٩٨، بور، ميلانو ٢٠١٤  

     ص ٣٦٦ .   

13  الأب جوساني و جوفاني تستوري، معنى الميلاد، دار النشر بور، ميلانو ٢٠١٣، ص ١١٦.

�٣٩



إذا لــم نــريــد أن تــنــطــبــق عــلــيــنــا أيــضــاً المــلاحــظــة المُــرة لــيــســوع ف مــثــل 

الابـنـي, والـذي سـنـقـرأه ف إنجـيـل هـذا الأحـد. مـن نـفـذ مـشـيـئـة الآب? 

هـو مـن اعـتـرف بـالـوقـائـع الـتـي مـن خـلالـهـا تجـلـت إرادة الآب! "فـقـال 

لـهـم يـسـوع:" [..] الـعـشـاريـن والـعـاهـرات يـسـبـقـونـكـم إلـى مـلـكـوت 
ال. ف الـواقـع جـاءكـم يـوحـنـا بـطـريـق الـعـدالـة, ولـم تـصـدقـوه; مـن 

نــاحــيــة أخــرى, صــدقــه الــعــشــاريــن والــعــاهــرات. أمــا أنــتــم فــعــلــى 

 . 14العكس, رأيتم هذه الأشياء, لكن لم تتوبوا حتى تؤمنوا به"» 

فـبـالـنـسـبـة لـيـسـوع, يـتـوقـف كـل شـيء عـلـى انـفـتـاحـك وإدراكـك لمـا 

يـحـدث. لـكـن لمـاذا هـنـاك حـاجـة لـلانـفـتـاح والـصـدق? لأن "الـسـر (ال) 

والمــصــيــر يــتــواصــل مــع الإنــســان مــن خــلال جــســد, مــن خــلال واقــع 

الـزمـان والمـكـان, حـسـب طـريـقـة مـاديـة لـلأشـيـاء, وحـسـب ظـروف 

مــحــددة تحــافــظ عــلــى كــل الــهــشــاشــة والــعــبــثــيــة الــظــاهــريــة لــلــظــروف 

الـطـبـيـعـيـة مـثـل عـيـون الـفـريـسـيـي ومـثـل المـسـيـح وعـائـلـتـه, ومـا فـعـلـه, ومـا 

قـالـه. فـالـتـعـرف عـلـى هـذه الـطـريـقـة يـسـمـى إيمـان, لأن الأمـر يـتـعـلـق 

بـذكـاء الإنـسـان الـذي يـدرك حـضـوراً عـظـيـمـاً مـن خـلال ظـهـور مـحـدد. 

فـالأمـر يـتـعـلـق بـإدراك الحـضـور الـعـظـيـم لـلأصـل [كـمـا رأيـنـا ف شـهـادة 

ميكيل], للاتساق النهائي ("كل شيء فيه"), للمصير. […] 

14  راجع إنجيل القديس متى ٢١: ٣١ - ٣٢.
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الـكـنـيـسـة  سـر  فـإن  مـنـي,  قـريـبًـا  مـحـدداً  ظـرفًـا  الأمـر  يـصـبـح  لـم  فـإذا   

العظيم يظل عبثاً وتحت رحمة تفسيراتي ومشاعري ونزواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 . 15وإثباتي لذاتي" 

كيف يقرع المسيح باب كل إنسان اليوم, باب انسانيتك وانسانيتي? 

"كـم مـن المـمـكـن أن يـصـيـر يـسـوع مـجـرداً أيـضـاً بـالـنـسـبـة لأنـدراوس 

ف  الـــلـــحـــظـــة,  هـــذه  ف   – الآن!  الآن -  يـــتـــحـــقـــق  لـــم  إذا  ويـــوحـــنـــا, 

حـضـوره ف سـرّ جـسـده - ف سـرّ الـكـنـيـسـة - الـذي يـعـمـل كـلّ مـنـا عـلـى 

", كـمـا تـقـول الـطـقـوس "الـلـيـتـورجـيـا". [...] ولـكـنـنـا  بـنـائـه "كـحـجـر حـيّ

نـسـأل مـرة أخـرى: كـيـف هـذا الجـسـد الـسـري لـلـمـسـيـح ("الـسـري" لأن 

شـكـلـه الـعـمـيـق يـتـجـاوز خـيـالـنـا), هـذه الـكـنـيـسـة الحـيـة, الـتـي هـي جـسـده 

- كـمـا قـال لـلـقـديـس بـولـس: " شـاول, شـاول, لمـاذا تـضـطـهـدنـي? ", 

ولـم يـره شـاول قـط. اضـطـهـد المـسـيـحـيـي. فـقـال لـه صـوت المـسـيـح: 

شـاول شـاول لمـاذا تـضـطـهـدنـي? كـيـف إذن يـتـواصـل هـذا الـواقـع مـن سـر 

المـسـيـح أو, بـحـسـب تـعـبـيـر سـفـر الـرؤيـا, "إنـه يـقـرع عـلـى بـاب" كـل 

إنـسـان مـدعـو إلـى الإيمـان? […] ف حـيـاة الـكـنـيـسـة!». ويـواصـل الأب 

جـوسـانـي: "لـكـن عـنـدمـا يـلـتـقـي المـرء بـوجـه مـخـتـلـف عـن الآخـريـن - 

وجـه يـغـيـر فـيـه سـر المـسـيـح والانـتـمـاء إلـى الـكـنـيـسـة الـطـريـقـة الـتـي نـنـظـر 

بـهـا ونـشـعـر بـهـا ونـلـمـس بـهـا وطـريـقـة تـعـامـلـنـا مـع الـنـاس والأشـيـاء – 

ويــظــل ف حــالــة دهــشــة وهــو يــنــظــر إلــى هــذا الــوجــه, مــثــل يــوحــنــا 

وأنـدراوس مـع المـسـيـح, فـهـذه إذن مـنـاسـبـة خـاصـة ومـثـيـر لـلاهـتـمـام. 

فروح ال حُر  ف الوصول إلى شخص أو آخر, ويسهل له التفكير  

15  الأب جوساني، الألفة مع المسيح، القديس بولس، دار نشر شينيزيللو بالسامو، ميلانو ٢٠٠٨، الصفحات ١٠٨ - ١٠٩.
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بـطـريـقـة مـسـيـحـيـة, والـشـعـور بـالـفـرح بمـسـيـحـتـيـه, وبـسـخـاء ف الـبـنـاء 

بـطـريـقـة مـسـيـحـيـة, حـتـى أن أولـئـك الـذيـن يـقـتـربـون مـن هـذا الـشـخـص 

يـتـأثـرون بـطـريـقـة مـا. فـالـطـريـقـة الـنـهـائـيـة الـتـي يمـكـن أن تـصـيـبـنـا بـالـدهـشـة 

مـن اسـتـمـراريـة حـضـور المـسـيـح ف الـتـاريـخ هـي تـلـك الـتـي بمـوجـبـهـا 

الـروح الـقـدس, روح المـسـيـح, يـجـعـلـنـا نـلـتـقـي بـشـخـص وبـاتـبـاعـه 

يـصـبـح الإيمـان أكـثـر وضـوحـاً والـتـصـاقـنـا بـه يـصـيـر أقـوى والـرغـبـة ف نـشـر 

ملكوت المسيح تصير أكثر وعيًا وإبداعًا.  

.نـحـن هـنـا مـن  16وهـذا مـا يـسـمـى بـالـكـاريـزمـا: إنـه حـدث الـكـاريـزمـا " 

أجـل "حـدث الـكـاريـزمـا"; نـحـن هـنـا مـن أجـل هـذا الحـدث "الحـي", 

"الـيـوم", كـمـا تـوثـق لـنـا شـهـادة أزورمـنـدي وشـهـادة صـديـقـاتـنـا ف بـيـت 

لحـم وتـايـبـيـه, وكـثـيـريـن آخـريـن لـم أذكـرهـم وشـهـادة أولـئـك الـذيـن 

يمـكـن أن نـراهـم جـمـيـعًـا أمـام أعـيـنـنـا; إذا كـان "بـالأمـس", فـلـن يـكـون 

حـدثًـا ولـن يـكـون لـديـه الـقـدرة عـلـى جـذبـنـا وتـغـيـيـرنـا. لأن خـارج هـذا 

"الآن" لا يـوجـد شـيء! وبـالـتـالـي لا يمـكـن لـذاتـنـا أن تـهـتـز أو تـتـأثـر أو 

. فـإذا لـم يـكـن هـذا الحـدث الـيـوم, ولـو  17تـتـغـيـر إلا بـحـدث مـعـاصـر» 

لـم يـكـن حـيـاً, لمـا بـقـي ف أيـديـنـا سـوى عـقـيـدة, عـقـيـدة غـيـر عـاديـة, 

لـكـنـهـا تـظـل دائـمـاً عـقـيـدة. ولا تـوجـد عـقـيـدة قـادرة عـلـى الانـتـصـار 

على العدمية التي "تأكل" أرواحنا. 

"عـزيـزي الأب يـولـيـان, كـثـيـراً مـا سـألـت نـفـسـي ف هـذه الأزمـنـة: هـل 

مـوهـبـة الأب جـوسـانـي المـلـهـمـة هـي مـوهـبـة حـيـة أم عـقـيـدة مـيـتـة? لـو 

كـانـت الحـالـة الـثـانـيـة هـي الـصـحـيـحـة, لـوجـدنـا أنـفـسـنـا ف مـوقـف مـشـابه 

16  الأب جوساني، الزمن يقصر، الصفحات ٣٥ - ٣٦.

clonline.org ،“17  الأب جوساني، ”بوستر عيد القيامة، ٢٠١١، الشراكة والتحرر

�٤٢

http://clonline.org


لمـا حـدث بـعـد وفـاة الـفـيـلـسـوف هـيـجـل: لـن يـكـون هـنـاك سـوى الجـدل 

بي أتباع هيجل من "الكبار" و "الشباب" ولعبة تفسيراتهم. 

 أنـا   ف الحـركـة مـنـذ سـبـعـة وأربـعـي عـامًـا وف مـجـمـوعـة الـبـالـغـي مـنـذ 

أربـعـي عـامـاً; ولايـزال قـلـبـي يـقـفـز فـرحـاً عـنـدمـا أتـذكـر كـيـف ت إنـقـاذي 

عـدة مـرات مـن هـاويـة الإرهـاب ومـن الجـاذبـيـة المـظـلـمـة لـلـعـدمـيـة بـفـضـل 

الـعـقـلانـيـة المـؤثـرة لـلأب جـوسـانـي. لـكـنـي أخـتـبـر الآن نـفـس الـشـعـور 

بـالـفـرح, عـنـدمـا تحـول المـيـل ف داخـلـي نـحـو الـعـدم إلـى رغـبـة ف الحـيـاة, 

"بــرفــع المــســتــوى", بــحــب حــيــاتــي وحــيــاة الــفــقــراء الــيــائــســي ف هــذا 

الـعـالـم, بـعـاطـفـة تحـتـضـن الـقـلـوب المـنـسـيـة والمـمـزقـة لـلـبـشـر وتـدعـوهـم 

لـيـكـونـوا ذواتـهـم. هـل المـسـيـحـيـة هـي نـظـريـة أم هـو مـجـيء حـب الأب 

حـتـى الـيـوم, ف هـذه الـثـقـافـة الـتـي تـدفـع شـبـاب ف الـثـامـنـة عـشـرة مـن 

عـمـرهـم إلـى الانـتـحـار دون سـبـب واضـح (كـمـا حـدث لـطـالـب عـزيـز 

لـدي)? لـدي أخـت تـبـلـغ مـن الـعـمـر سـبـعـي عـامًـا تـقـريـبًـا, تـخـلـى عـنـهـا 

زوجـهـا مـنـذ أكـثـر مـن ثـلاثـي عـامًـا, بـدون أطـفـال, وقـد حـاربـت ورمًـا 

ولـديـهـا الآن مـرض بـاركـنـسـون. لـقـد قـرأت الـكـثـيـر, مـن مـؤلـفـات 

مـاركـس إلـى هـوسـرل, ومـن تـولـسـتـوي إلـى بـارتـيـز, ومـن سـيـمـيـنـون 

إلـى بـورنـيـا. قـبـل أيـام قـلـيـلـة أخـبـرتـنـي عـن كـتـاب "بـريـق الـعـيـون" كـكـتـاب 

مـهـم لحـيـاتـهـا, وعـنـدمـا سـألـتـهـا عـن الـسـبـب, أجـابـت: "لأنـه جـعـلـنـي 

أكـتـشـف مـا كـنـت أخـفـيـه دائـمًـا عـن نـفـسـي: عـدمـيـتـي.  والآن أريـد أن 

أسـيـر إلـى الأمـام ". وعـلامـة حـضـور مـوهـبـة الأب جـوسـانـي المـلـهـمـة 

الـيـوم هـي بـالـنـسـبـة لـي تحـديـداً هـذا الـفـهـم المـفـعـم بـالحـب تجـاه مـأسـاة هـذا 

الـقـرن الـذي نـعـيـش فـيـه, لأن ف نـفـس الـلـحـظـة الـتـي تجـعـلـنـا فـيـهـا نـعـي 
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انـعـدام المـعـنـى الـذي يـهـيـمـن عـلـيـنـا تـنـيـر فـيـنـا مـن جـديـد الـوعـي بـأنـنـا 

أبـنـاء".لـقـد تـنـاولـنـا هـذه الأمـور ف الـفـصـل الـسـادس مـن كـتـاب " بـريـق 

الــعــيــون ", خــاصــة ف الــفــقــرات الــثــلاثــة الأولــى. ويمــكــن لــلــجــمــيــع 

الـرجـوع إلـى تـلـك الـصـفـحـات, والـتـي سـتـكـون مـوضـوع عـمـل مـدرسـة 

الجماعة على مدار أسابيع شهر نوفمبر. 

إذ  الأبـوة,  هـذه  حـضـور  يـكـفـي  لا  أنـه   – هـنـاك  قـلـت  كـمـا  «ولـكـن - 

يـنـبـغـي أن أكـون مـسـتـعـداً لـتـرك نـفـسـي تـولـد مـن تـلـك الأبـوة. إذ تـعـتـمـد 

خـصـوبـة حـيـاتـنـا بـكـامـلـهـا عـلـى رغـبـتـنـا ف أن نـكـون أبـنـاء. "هـذا مـا قـالـه 

يـسـوع لـنـيـقـوديمـوس: يـجـب أن تـولـد مـن جـديـد". [...] مـن يـقـبـل أن 

يـتـبـعـه يـصـيـر ابـنـاً, وسـيـنـدهـش مـن الـتـجـدد الـذي يـبـدأ ف الحـدوث ف 

 . 18حياته» 

هــذه هــي الأمــنــيــة الــتــي نــتــبــادلــهــا ف هــذا الــعــام الــذي يــبــدأ درامــيــاً 

وجـمـيـلاً.نـأمـل أن يـجـدنـا أبـيـنـا الـسـمـاوي مـسـتـعـديـن لاتـبـاع مـا حـدث ف 

الأب جـوسـانـي وأن يـسـتـمـر ف الحـدوث بـفـضـل المـنـهـج الـتـي أكـد عـلـيـه 

دائماً.  

- لا أحــد يــلــد إذا لــم يــولــد - لأن الــروح هــو الــذي عــمــل فــيــه ومــن 

خـلالـه. فـلـيـشـعـر كـل مـنـا بـالمـسـئـولـيـة الـشـخـصـيـة عـن هـذا الاسـتـعـداد. 

نـحـن أصـدقـاء, عـازمـون عـلـى مـسـانـدة بـعـضـنـا الـبـعـض ف " الـنـعـم" الـتي 

كــل واحــد فــيــنــا مــدعــو لــقــولــهــا لــلــمــســيــح, بــحــمــل مــصــيــر الآخــر ف 

قلوبنا! 

18  الأب يوليان كارون، كتاب بريق العيون، الصفحات ١٣٤ - ١٣٥.
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